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 كلمة الناشر
 

 
 

ـــد و لـــ   الحمـــد ب  ال العـــالمصلا واللـــ ع واللهـــ م بلـــا ارـــادن البشـــآ واللهـــرا  المنـــآ  مل
 الطاهرين. 

دباه  اللحظة الُأولى التي نزل فيها  وح القدس بلا الرسول الأبظم أملا بعدلا فمنذ 
اقرأ  خلق الإنلهان من بلق  اقرأ باسم  بلك الذن خلق إلى القراءع فقال بزل من قائل: 

 .(1)و بلك الأكرم
ـــا لمعـــل الشـــا م المقـــدلس لطلـــج العلـــم ونشـــره منزلـــة خا لـــة    ولـــيل  لـــك فحلهـــجلا وإلل

ن يدلل بلــا قداســة العلــم و ــرافت    نظــر الشــريعة الإســ مية الــتي لمــاء  أحاديث لا الأمر الذ
 لتخر  الناس من ظلما  الجهل إلى أنوا  ارداية.

وقد بقي الشا م المقدلس يؤكلد بشكل حثيث بلا تحلــيل العلــم ونشــره بــص النــاس الــذين 
 ر.با وا أبواماً طويلة   متاها  الجهل الطويلة التي لا أولل را ولا  خ

ومن أهــم مــا أكلــد بليــ  الإســ م   دبــواه إلى نشــر العلــم هــو الكتــاا والكتابــة وإلى هــذا 
 اقــرأ و بلــك الأكــرم . وكــذا قولــ  بزلولمــلل: (2)ن والقلم وما يلهــطرونيشآ قول  تعالى: 
 .الذن بللم بالقلم

ــدون     وأهــل بيتــ  الأطهــا  مــن لمانــج  خــر فــونل الرســول الأبظــم  كــانوا يؤكل
ايــاتهم الشــريلة بلــا حلــو الكتــج والكتابــةلا بــل إنل بعًــهم كتــج  خلــيلاً كمــا هــو الحــال  و 

يقة الزهراء   الذن جمع تللهآ القر ن كلل . والإمام أمآ المؤمنص  بالنلهبة لللدل
وبويعــام مــنهم  بالإضافة إلى  لك فونل اللهلف اللالح منذ بهد الأئملة المعلومص 

                                                           

 .2 - 1سو ع العلق:  (1)
 .1سو ع القلم:  (4)
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يــدقلقون   الروايــا لا بــل ويكتبــون التلاســآ والمطالــج اللقهيــة الــتي كانوا يــدولنون الأحاديــث و 
 .كانوا يتلقلونها من أئملتهم 

وبلـــا هـــذا الـــنها القـــوا ســـا  بلماونـــا الأبـــ م فقـــدلموا ال ـــا  والنلـــيل مـــن ألمـــل حلـــو 
 التراث الإس مي العريق الذن أو لت  إليهم الألميال اللهاللة بلهلك الدماء وبذل المها.

علماء الأب م الذين  رفوا بمرهم   الكتابة والتأليف هو سلطان المؤلللص  ية اب ومن ال
ـــد الحلهـــي  الشـــآامن   لـــك المرلمـــع العظـــيم الـــذن خـــدم الملهـــلمص  العظمـــا اللهـــيلد  مل

 بمؤلللات  القيلمة خدمة بظيمة.
 لا فً ً بن فقد بل ت مؤلللات  القيلمة الألف والث ثمائة كتاا وكراس و  مختلف المجالا

تشـــــويقات  الملهـــــتمرلع للملهـــــلمص بلـــــا أن  ملـــــوا القلـــــم ويـــــدولنوا الحقـــــائق العلميـــــة الـــــتي  ـــــدم 
 المجتمعا  وتوبيها من الجهل.

ومــا هــذا الكتــاا الــذن بــص يــديك أيلهــا القــا د الكــرا إلال كشــاهد بلهــي  بلــا الاهتمــام 
بـــن أســـباا التـــأليف  بالكتـــاالا حيـــث كشـــف فيـــ  الطائـــل الـــذن أولاه المرلمـــع الراحـــل 

ــة الملقــاع بلــا كــل الملهــلمص إماء الكتــاالا  وفوائــده وأّيلــة الكتــج التوبويــة خاهــاً كتابــ  بالمهمل
 فله م بلي  يوم ولد ويوم ما  ويوم يبعث حيلاً.

 
 مركز الجواد للتحقيق والنشر                                                  

 قم المقدسة                                                  
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 المقدمة
 

 
 

 الحمد ب  ا العالمص و لا اب بلا  مد و ل  الطاهرين.
إنل الكتاا هو دبامة الحياعلا ولذا فقد اهتم ال ربيون ومن إليهم ب  أكبر اهتماملا بخ ف 

بالغ بــدد نلوســها )أ بعــة الملهلمص ـ اليوم ـ هامالا فلي اللهنة الماضية طبعت ونشر  إسرائيل ال
م يــص ونلــف( أ بعـــة  لاف وعلهــمائة بنــوانلا أن لكـــل مليــون ألــف بنـــوانلا بينمــا طبعـــت 
ــا يقــــا ا ف ثمائــــة مليــــونلا ســــتة  لاف بنــــوان أن كــــل ألــــف كتــــاا  الــــب د العربيــــة ونلوســــها مــ

لا و لــك لعــدم اهتمــام الملهــلمص بالكتــاالا بــل  كــر  بعــ  اللــحف أنل (3)لخملهــص مليونــاً 
 ( مليون إنلهان بربي لا يعرفون القراءع والكتابة.56)

وقــد وــاوم بــدد اللــحف   إســرائيل بلــا قللــة بــدد نلوســهم اللــحف   الــب د العربيــة 
لا ونقلــت بعــ   ــحف إيــرانلا أنل كــل فــرد إيــرا  يقــرأ   (4)بلــا كثــرع بــدد الشــعوا العربيــة

 سابتص ونلف.اليوم ف فة فوان فق لا بينما يقرأ اللرد اليابا  كل يوم 
و  الوقـــت الـــذن وـــد أنل   كـــل ألـــف بيـــت ملهـــلم لا تولمـــد حـــ  مكتبـــة واحـــدعلا و  
العراق الذن يعدل مهد التشيلع والحًا ع لا تولمد مكتبة واحدع  ا  مليون كتاالا وــد أنل   

 ( مليون كتاا.140الكنجرس الأمريكي بلغ بدد كتج مكتبتها )

                                                           

م : إنل إســرائيل تنشــر مــن الكتــج 1111هـــ 1111ســنة  41_  42فقــد لمــاء   )لــة )النبــأ( العــدد  (2)
العلـــم أنل ســـكلان إســـرائيل علهـــة م يـــص فقـــ   بـــدداً لافـــل كـــل مـــا ينشـــره العـــا  العـــربي )تمعـــالا مـــع

 مليون إنلهان.460والعرا 
 11و  ســو يا  11و  الــيمن  15نقل أنل نلهبة انتشا  اللحف لكل ألــف مــن اللهــكلان   الجزائــر  (1)

 م.1111ديلهمبر  11ص 111. العربي العدد  11و  إسرائيل  61و  اللهعودية  51و  ملر 
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( مكتبــة للبيــع والمطالعــة أ لقتهــا جميعهــا 160ســة )وقــد فتحــت  خلــياً   كــرب ء المقدل 
حكومــة البعــث و ــاد   كــل كتبهــالا كمــا أ لقــت و ــاد   ســبعص مكتبــة بيــع افتتحناهــا   
مختلــف الــب د العراقيــة فربــاً لــدا  نشــر القــر ن الحكــيم   كــرب ء المقدســة الــتي  ــود   كتبهــا 

 . (5)أيًاً 
م تحا ا الكتجلا وحيــث إنــ  لا تولمــد أحــزاا وبلا كللا فونل الحكوما    ب د الإس 

حرلع ولا تعددية ولا حريا لا استطابت الحكوما  منع الشعج مــن الكتــج الــتي يريــدهالا بــل 
لمعلوا الرقابــة بلــا طبــع الكتــج ونشــرهالا وقــد  ــكللت بعًــها جمابــا  ـ كمــا   الباكلهــتان ـ 

لا (6)القر ن مثل: )أتــاتو  (لقتل أهل العلم باسم: )جمابة اللحابة(لا كما لخلص أحد الحكلام 
لا ناهيــك    القر ن بحجلة إن  خطاا للنبي قلوقام أحدهم بحذف للظة:  وقد تو ل

ا هدحهملا نلهــأل اب أن يهــدن  (7)بن حذف ببد النا ر الآيا  المربوطة بوسرائيل مدلبياً أنهل
 الكتــاا و ــآه فونــ  الملهــلمص لمــا فيــ   ضــاهلا وأن يوفقنــا ل هتمــام بنشــر الثقافــة الإســ مية بــبر

 دبامة الحياع.
 قم المقدسة                            

 محمّد الشيرازي                            

                                                           

إلى طائلــة مــن مشــا يع     )بشــت   كــرب ء( حيــث أ ــا  المؤللــف  المــع كتــاا )كلاحنــا( و (6)
 العراق.

م( مؤســل الجمهو يــة التركيــة وأولل  ئــيل رــالا قــام بنشــر الملاســد 1121ـ  1111ملــطلا أتــاتو   ) (5)
   ب ده و آل كتابة الل ة التركية من الحرف العربي إلى الحرف ال تي .

ــر ) (1) ــد النا ــ ــال ببــ ــا وق 1110ـ  1111جمــ ــا الملــــك فــ ــم بلــ ــرنلا قلــــج الحكــ ــة ملــ ــل دولــ م(  لمــ
 م( ح ل وفات .1161م(  ئيل الجمهو ية بام )1114)
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 الكتاب في القرآن الكريم
 

إنل كل مــن يقــرأ  يــا  القــر ن الكــرا ويــتمعلن   دقائقهــا وموابظهــا الكثــآع  ــد أنل هنــا  
ا بشــكل ملهــتمرلا منهــا ملهــألة الكتــاا ودو ه الأساســي   حركــة أمُــو اً أساســيلة قــد اُ ــآ إليهــ

 الرسالا  اللهماويةلا ومدى حجليت    الكثآ من المواضع.
مــرلع 460فقــد  كــر  ملــردع )الكتــاا(   القــر ن الكــرا مــا يقــا ا 

لا كمــا أنــ  لمــاء  (8)
أكثــــر مـــن بشــــرين مـــرعلا ناهيــــك بـــن ســــائر ا ـــتقاقا  مــــادع  كُتـــجو كَتــــجملـــردع 
 جَ( التي منها:)كَتَ 
اكتــــج واكتتبهــــا وتكتبــــوه وتكتبوهــــا وســــتكتج وســــنكتج 

 كاتـــجو فليكتـــجو فكـــاتبوهمو فلهـــأكتبهاو فـــاكتبوهو فاكتبنـــاو
 كتبنــــــــــــاو كتبــــــــــــتَ و كتبــــــــــــت  و كــــــــــــاتبصو كــــــــــــاتبونو كاتبــــــــــــاً و
 نكتــــــــــجو مكتوبــــــــــاً و ليكتــــــــــجو للكتــــــــــجو كتبــــــــــ و كتبناهــــــــــاو
 .يكتبونو يُكتجو يَكتجو

 الأمر الذن يدلل بلا تأكيد الشا م المقدلس بلا قًية الكتاا والكتابة.

 معجزة الرسالات المختلفة
ومملــــا يــــدلل بلــــا أّيــــة الكتــــاا   تــــا يف الرســــالا  اللهــــماوية المختللــــة هــــو أنل الأنبيــــاء 

   فقد قال نبي اب بيلها كانوا يأتون أقوامهم بالكتج المنزلة من بند اب تبا   وتعالىلا
                                                           

ـــرا:  (1) ــ ــر ن الكـــ ــ ــ ــوا دع   القــ ــ ــ ــة الــ ــ ــ ــا: التاليــ ــ ــ ــمل الأللــ ــ ــ ــاا( تشــ ــ ــ ـــردع )الكتــ ــ ــااَ ملـــ ــ ــ ـــرعلا   10الكتــ ــ مـــ
  ــاا ـــرعلا   12الكتــ ــااُ مـ ـــرا لا و  1الكتــ ــااَ مـ ـــرا لا و  6كتــ ــاا  مـ ـــرا لا   1كتــ مـ
ــااُ و ــ ــ ـــرتصلا  كتـــ ــ ــ ــاا  مــ ــ ــ ـــرعلا و  11كتـــ ــ ــ ــاا  مــ ــ ــ ـــرعلا و  11كتـــ ــ ــ ــاً مــ ــ ــ ــ ـــرعلا   14كتابـ ــ ــ مــ
مــرعلا  كتــابهممــرعلا و كتابهــامــرا لا و  6كتابــ مــرعلا و كتابنــامــرعلا و كتابــكو
ــ و ــ ــ ــ ـــرعلا و كتابيـَ ــ ــ ــــاامـــ ــ ــ ـــرع. و لكتــ ــ ــ ــــاامـــ ــ ــ ـــرا لا   6بالكتـ ــ ــ ــــاامـــ ــ ــ ـــرا لا   2بكتــ ــ ــ مـــ
بكتابكم  مرعلابكتابي .مرع 



 1 

  :بندما نطق   المهدإ ل ببد اب  تا  الكتاا ولمعل  نبيا(9). 
 .(10)ولقد  تينا موسا الكتاا من بعد ما أهلكنا القرون الُأولىوقال تعالى: 

 .(11)يا  يى خذ الكتاا بقوع و تيناه الحكم  بياً وقال سبحان : 
تــاا إلال لتبــصل رــم الــذن اختللــوا فيــ  وهــدى و  ــة ومــا أنزلنــا بليــك الكوقــال تعــالى: 

 .(12)لقوم يؤمنون
وقــد ابتــاد النــاس بلــا أن يــأتيهم المبلل ــون بكتــج  اويــة يلهــتدللون بهــا بلــا  ــدقهم   

يلهــألك أهــل الكتــاا أن تنــزلل بلــيهم كتابــاً مــن اللهــماء فقــد ســألوا دبــوتهملا  قــال تعــالى: 
 .(13)لمهرع موسا أكبر من  لك فقالوا أ نا اب

 حجّية الكتاب
و  الآيــا  القر نيــة المبا كــة أنل مــن الحجــا المهمــة الــتي يقيمهــا البــا ن تعــالى بلــا ببــاده 

وكــل إنلهــان ألزمنــاه طــائره   بنقــ  و ــر  ويلهتدلل بها بليهم هو الكتاالا فقد قــال تعــالى: 
 .(14)يك حلهيباً ل  يوم القيامة كتاباً يلقاه منشو اً اقرأ كتابك كلا بنللهك اليوم بل

و ــر  لــ  يــوم »  تللهآه ))مــع البيــان( الآيتــص فقــال:  وقد فلهلر الشيف الطبرسي 
أن: يـــرى  لـــك الكتـــاا « يلقـــاه»وهـــو مـــا كتبـــ  الحلظـــة بلـــيهم مـــن أبمـــارم « القيامـــة كتابـــاً 

قــال قتــادع: « .. اقــرأ كتابــك… »أن: ملتوحاً معروضاً بلي  ليقرأهلا ويعلــم مــا فيــ  « منشو اً »
 يقرأ يومئذ من   يكن قا ئاً   الدنيا.

قــال: يــذكر العبــد جميــع أبمالــ لا  و وى لمــابر بــن خالــد بــن أــيبلا بــن أبي ببــد اب 
يــا ويلتنــا مــا رــذا الكتــاا لا ومــا كتــج بليــ لا حــ  كأنــ  فعلــ  تلــك اللهــابةلا فلــذلك قــالوا: 

 . (15)ي اد    آع ولا كبآع إلال أحلاها
                                                           

 .20سو ع مرا:  (1)
 .12القلص:  سو ع (10)
 .14سو ع مرا:  (11)
 .51سو ع النحل:  (14)
 .162سو ع النلهاء:  (12)
 .11 – 12سو ع الإسراء:  (14)
 .11سو ع الكهف:  (16)
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ـــا لمعلــ   اســـباً لنللهــ لا لأنـــ  إ ا « حلهـــيباً  كلــا بنللهــك اليـــوم بليــك» أن:  اســبالا وإلل
 أى أبمال  يوم القيامة كللها مكتوبةلا و أى لمزاء أبمالــ  مكتوبــاً بالعــدللا   يــنقص بــن فوابــ  
 ـــيءلا و  يـــزد بلـــا بقابـــ   ـــيءلا أ بـــن بنـــد  لـــك وخًـــعلا وتًـــرلم وابـــترفلا و  يتهيلـــأ لـــ  

 .(16)  تعالى لايظلمحجلة ولا إنكا لا وظهر لأهل المحشر أن
: أن وكــل (17)وكــل  ــيء أحلــيناه كتابــاً وقال الطبرسي أيًاً   تللهآ قولــ  تعــالى: 
 (18)وكــل  ــيء أحلــيناه   إمــام مبــص يء من الأبمال بيلنــاه   اللــوح المحلــو:لا ومثلــ  

ولا وقيل: معناه وكل  يء من أبمارم حلظناه لنجاميهم ب . ثمل بصل أنل  لك الإحلاء والحل
« كتابـــاً »وقـــع بالكتابـــةلا لأنل الكتابـــة أبلـــغ   حلـــو الشـــيء مـــن الإحلـــاءلا و ـــوم أن يكـــون 

 .(19)حالًا مؤكلدع أن أحليناه   حال كون  مكتوباً بليهملا والكتاا بمعنى المكتوا
والطـــــــو  وكتـــــــاا بـــــــل إنل اب تعـــــــالى يقلهـــــــم بالكتـــــــاا   ســـــــو ع الطـــــــو  حيـــــــث قـــــــال: 

قداســة المقلهــوم بــ  وحجليتــ    نظــر الشــا م المقــدلس وإن  وهــذا خــآ دليــل بلــا  (20)ملهطو 
 كان المراد من الكتاا   الآية هو القر ن الكرا.

 .(21)ن والقلم وما يلهطرونوقال تعالى 
ــة قــــال فيــــ :  فمــــن كــــ م للشــــيف الطبرســــي  ــآ الآيــ أن « وكتــــاا ملهــــطو »  تللهــ

رأون فيـــ  مـــا كـــان ومـــا يكـــون. مكتـــوا وهـــو الكتـــاا الـــذن كتبـــ  اب لم ئكتـــ    اللهـــماءلا يقـــ
وقيل: هو القر ن مكتوا بند اب   اللوح المحلو:لا وهو الرق المنشــو . وقيــل: هــو  ــحائف 
الأبمال التي  ر  إلى بــ   دم يــوم القيامــةلا فمــنهم  خــذ كتابــ  بيمينــ لا ومــنهم  خــذ بشــمال لا 

 .(22)-(23)و ر  ل  يوم القيامة كتاباً يلقاه منشو اً وهذا كقول  
                                                           

 .421 – 420ص 5 المع )مع البيان:   (15)
 .41سو ع النبأ:  (11)
 .14سو ع يل:  (11)
 .416ص 10)مع البيان:   (11)
 .4 - 1سو ع الطو :  (40)
 .1لم: سو ع الق (41)
 .12سو ع الإسراء:  (44)
 .414 – 411ص 1)مع البيان:   (42)
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يـــة الكتـــاا مقابـــل ادلبـــاءا  الكـــافرين وينا ـــدهم  و   يـــة أُخـــرى يقـــرل البـــا ن تعـــالى حجل
أم لكــم ســلطان مبــص فــأتوا بكتــابكم بوتيان حجلتهم التي هــي الكتــاا فقــال بــزل مــن قائــل: 

ــة بيلنــة بلــا مــا تقولــون وتــدلبونلا وهــذا كللــ  إنكــا     ــو ع  (24)إن كنــتم  ــادقص أن حجل
ــتلهام  المعــــــنى: فــــــأتوا بكتــــــابكم الــــــذن لكــــــم فيــــــ  « كتــــــابكم إن كنــــــتم  ــــــادقصفــــــأتوا ب»الاســــ

الحجلة
(25). 

 إلى  آ  لك من الآيا  الكثآع الداللة بلا أّية الكتاا ودو ه   حياع الإنلهان.
 

 الإسلام والحث على الكتابة
 

هلي بنــدما بــزر نــو  الإســ م   أطــراف الجزيــرع العربيــة ت ــآل الكثــآ مــن أمُــو  المجتمــع الجــا
الذن كان  ا قاً   أوحــال الًــياملا فبعــد أن كــان الجهــل مخيلمــاً بلــا بقــول الكثــآ مــن النــاس 
 رل  من نلل  لك المجتمع الكثآ من العلماء الذين  لوا  سالة الإس م وأو ــلوا مبادئــ  إلى 

 أقلا أطراف العا .
ن القراءع والكتابة في  بل إنل نلل المجتمع الجاهلي الذن   يكن يتجاوم بدد الذين يعرفو 

بدد الأ ابع أ بب من خآع المجتمعا    الثقافة والوبيلا وهذا كلل  يعود إلى فًل الإس م 
 الحنيف الذن  ولق إلى تعللم العلم ونشره.

ـــة الـــتي ينشـــر العلـــم مـــن خ رـــا هـــي الكتابـــة الـــتي  ـــولق الإســـ م إليهـــا  ومـــن الأمُـــو  المهمل
وهــذا خــآ دليــل بلــا  (26)ن والقلــم ومــا يلهــطرونتعــالى: بشــدلعلا فلــي ســو ع القلــم يقــول 

التأكيـــد   الإســـ م بلـــا الكتابـــة بـــل إنل تلهـــمية ســـو ع القلـــم بهـــذا الاســـم رـــا دلالـــة واضـــحة 
 الاهتمام بالكتابة.

والمللــت ل نتبــاه هــو مــا و د   تللهــآ هــذه الآيــة مــن  وايــا  جميلــة تــدلل بلــا إنل البــا ن 
 قلم بالكتابة.تعالى هو أولل من أمر ال

                                                           

 .161 – 165سو ع اللافا :  (41)
 .226ص 1)مع البيان:   (46)
 .1سو ع القلم:  (45)
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فكان نهراً   الجنلة  نأملا أن  لملا سئل بن تللهآ الآية قال:  فعن أبي ببد اب 
أ دل بياضاً من الثلا وأحلا من العلهللا قال اب بزلولملل ل : كن مــدداً فكــان مــدادالا ثمل أخــذ 

قــال رــا: كــو    ــجرع ف رســها بيــده ثمل قــال: واليــد القــولع ولــيل بحيــث تــذهج إليــ  المشــبلهة ثمل 
قلماً ثمل قال ل : اكتجلا فقال ل : يا  ال وما أكتج؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامةلا فلعل 

 .(27) لك ثمل ختم بلي  وقال: لا تنطقنل إلى يوم الوقت المعلوم
أولل ما خلق اب القلم فقال ل : اكتج فكتج ما كان وما قال:  وبن أبي ببد اب 

 .(28)القيامة هو كائن إلى يوم
إنل قال:  ن والقلمقال: سألت  بن  وبن ببد الرحيم القلآ بن أبي ببد اب 

اب خلــق القلــم مــن  ــجرع   الجنلــة يقــال رــا الخلــدلا ثمل قــال لنهــر   الجنلــة: كــن مــداداً فجمــد 
ال مــا النهر وكانت أ دل بياضاً من الثلا وأحلا من الشهدلا ثمل قال للقلــم: اكتــجلا قــال: يــا   

اكتج؟ قال: اكتج ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامةلا فكتج القلم    قل أ دل بياضاً من 
اللًة وأ لا من الياقو لا ثمل طواه فجعلــ     كــن العــرت ثمل خــتم بلــا فــم القلــم فلــم ينطــق 
بعـــد ولا ينطـــق أبـــدالا فهـــو الكتـــاا المكنـــون الـــذن منـــ  النلهـــف كللهـــا أوللهـــتم بربـــا؟ً فكيـــف لا 

ـــا ينلهـــف مـــن  ت عرفـــون معـــنى الكـــ م وأحـــدكم يقـــول للـــاحب : انلهـــف  لـــك الكتـــاالا أولـــيل إلل
 .(29)»(30)إنلا كنلا نلهتنلهف ما كنتم تعملونكتاا  خر من الأ للا وهو قول : 

                                                           

 .4ح 104ص 114بلل الشرائع: باا (41)
 .111ص 4تللهآ القملي:   (41)
 .41سو ع الجافية:  (41)
 .211ص 4تللهآ القملي:   (20)
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 الكتاب في الأخبار الشريفة

 
ــة  كمــا أنل هنــا   وايــا  بديــدع تشــآ إلى أّيــة الكتابــة وحلــو الكتــج و د  بــن الأئمل

 الذين كانوا يو ون أ حابهم و يعتهم بالكتابة والاحتلا: بالكتج. ا  الأطه
لًل بن بمر قال: قال   أبــو ببــد اب  اكتــج وبــثل بلمــك    :منها: ما بن المل

إخوانــكلا فــون مــتل فــأو ث كتبــك بنيــك فونلــ  يــأ  بلــا النــاس ممــان هــر  لا يأنلهــون فيــ  إلال 
 .(31)بكتبهم

 .(32)القلج يتلكل بلا الكتابة قال: وبن أبي ببد اب 
اكتبـــوا فـــونلكم لا تحلظـــون حـــ ل يقـــول:  وبـــن أبي بلـــآ قـــال:  عـــت أبـــا ببـــد اب 

 .(33)تكتبوا
ــد بــــن م ا ع قــــال: قــــال أبــــو ببــــد اب  احتلظــــوا بكتــــبكم فــــونلكم ســــوف  :وبــــن ببيــ

 .(34)تحتالمون إليها
 .(35)المحابر ولمبت ل  الجنلةمن ما  ومآاف  الدفاتر و قال:  وبن أمآ المؤمنص 
 .(36)قيلدوا العلملا قيل: وما تقييده؟ قال: كتابت  :وقال  سول اب 

أظهر لليهود العديد من المعالمز الداللة بلا نبولت  و ــدق   و  البحا  أنل  سول اب 
   مدلباه ثمل قال رم وللملهلمص: أوقلتكم بلا ما أخبرتكم ب ؟ 

 قالوا: بلا.
 : يا معشر الملهلمص واليهود اكتبوا بما  عتم.فقال 

                                                           

 .11لا باا  واية الكتج والحديث وفًل الكتابة والتملهلك بالكتج ح62ص 1 الكا :  (21)
 .22450ح 11ص 41وسائل الشيعة:   (24)
 .1ح 64ص 1الكا :   (22)
 الللل التاسع   الحثل بلا الكتابة والتكاتج. 114مشكاع الأنوا : ص (21)
 .115ص 1إ  اد القلوا:   (26)
 .451منية المريد: ص (25)
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 فقالوا: يا  سول اب قد  عنا ووبينا ولا ننلها.
 .(37): الكتابة أ كر لكمفقال  سول اب 

ــة قــال: قــال ســليان الثــو ن: ا هــج بنــا إلى لمعلــر بــن  وبــن  لمــل مــن قــريش مــن أهــل مكل
ل ل  ســليان: يــا أبــا ببــداب  لا قال: فذهبت مع  إلي  فولمدناه قد  كج دابت لا فقا مد 

فنا بحديث خطبة  سول اب  دب  حــ  أ هــج   حــالمتي   ملهجد الخيف قال:  حدل
ــال: أســــألك بقرابتــــك مــــن  ســــول اب فــــو ل قــــد  كبــــتلا فــــو ا لمئــــت حــــدلفتك لمــــا  لا فقــ

 .(38)الخ… حدلفت لا قال: فنزللا فقال ل  سليان: مر   بدواع وقرطاس ح ل أفبت لا فدبا ب  
إنلكــم  ــ ا  قــوم ويو ــك أن أنــ  دبــا بنيــ  وبــ  أخيــ  فقــال:  وبــن الإمــام الحلهــن 

تكونــوا كبــا  قــوم  خــرين فتعللمــوا العلــملا فمــن   يلهــتطع مــنكم أن  لظــ  فليكتبــ  وليًــع    
 .(39)بيت 

مــن حلــو بلــا أمُلــتي أ بعــص حــديثاً     معــنى الحــديث:  ونقــل الع لمــة المجللهــي 
فقال: والحقل أنل للحلو مراتج يختلف الثواا  (40)  اب يوم القيامة فقيهاً بالماً أمر دينهم بعث

ــدفاتر وتلــــــحيب للظهــــــا  بحلهــــــبهالا فأحــــــدها حلــــــو للظهــــــا ســــــواء كــــــان   الخــــــاطر أو   الــــ
 .(41)واستجامتها والمامتها و وايتها

 الدعوة إلى الكتابة
 لــك للللهــلة مــذكو ع     يــرد إلينــا أنــ  قــد كتــج و  بلــا الــر م مــن أنل  ســول اب 

ع أن يــتعللم الملهــلمون    لها ـ نعم إن   كان يعرف القراءع والكتابة ـ إلال أن  كان يؤكلد بشــدل
القــراءع والكتابــةلا بحيــث أنــ  كــان يشــتر  بلــا اسُــراء المشــركص تعلــيم الملهــلمص القــراءع والكتابــة 

 مقابل إط ق سراحهم.
لشــريلة أن يــأتوه بــدواع وكتــف ليكتــج رــم    أواخــر حياتــ  ا وقــد طلــج  ســول اب 

                                                           

 .216ص 11 :  بحا  الأنوا (21)
 .4ح 102ص 1الكا :   (21)
 .21باا فًل كتابة الحديث و وايت  ح 164ص 4بحا  الأنوا :   (21)
 .22206ح 11ص 41انظر وسائل الشيعة:   (10)
 .161ص 4بحا  الأنوا :   (11)



 12 

ــلة  واهــــا  (42)كتابــــاً لــــن يًــــلوا بعــــده أبــــداً  ــبع  حــــال دون  لــــكلا   قلــــة مللــ ولكــــن الــ
 اللريقان.

يقبــل مــنهم أن يعللمــوا  و  التا يف أنل الأسرى المشركص مملن لا مال رــم كــان الرســول
ا الأمــر تعللــم ميــد بــن فابــت بشــرع مــن  لمــان الملهــلمص مقابــل  ليــة ســبيلهملا وبلــا أفــر هــذ

دبــا   أحاديثــ  إلى الكتابــةلا ومنهــا أنــ   الكتابــة   جمابــة مــن  لمــان الأنلــا . بــل إنــ  
  :قال ًالمؤمن إ ا ما  وتر  و قة واحدع بليها بلم تكــون تلــك الو قــة يــوم القيامــة ســترا

ا مدينــة أوســع مــن فيمــا بينــ  وبــص النــا لا وأبطــاه اب تبــا   وتعــالى بكــل حــرف مكتــوا بليهــ
الــدنيا ســبع مــرلا لا ومــا مــن مــؤمن يقعــد ســابة بنــد العــا  إلال نــاداه  بلــ  بزلولمــلل لمللهــت إلى 

 .(43)حبيبي فوبزل  ولم   لأسكنتك الجنلة مع  ولا أبُا 
 .مداد العلماء أفًل من دماء الشهداء :وقال 
هداء فــآلملب مــداد العلمــاء إ ا كان يوم القيامة ومن مداد العلماء بدماء الشــ :وقال 

 .(44)بلا دماء الشهداء
إ ا ما  ابــن  دم انقطــع بملــ  إلال بــن فــ ث: ولــد  ــالح يــدبو لــ لا وبلــم  :وقال 

 . (45)ينتلع ب لا و دقة لما ية
 .(46)قيلدوا العلملا قيل: وما تقييده؟ قال: كتابت  :وقال 

ــم و ون أنل  لمــــً  مــــن الأنلــــا  كــــان  لــــل بنــــد النــــبي  الحــــديث  ع منــــ  فيلهــ
: اســـتعن بيمينـــك لا فقـــال لـــ   ســـول اب فيعجبـــ  ولا  لظـــ لا فشـــكا  لـــك إلى النـــبي

 .(47)وأومأ بيده أن خ 

                                                           

بنـــد  بـــاا و ـــيت  114وص  151ص 44لا والبحـــا :  121ص 15انظـــر بحـــا  الأنـــوا :  (14)
ــاد:  ــ ـــ لا والإ  ـــ ــ ـــرا وفاتــ ــ ــو ى: ص111ص 1 قــ ــ ــ م الـــ ــ ـــة:  126لا وإبـــ ــ ــا الب  ــ ــ ـــرح نهـــ ــ  10لا و ــ

 لا و...114لا وكشف اليقص: ص11ص 14لا و 411ص
 .22201ح 16ص باا ولموا العمل بأحاديث النبي  41وسائل الشيعة:   (12)
 .1111لا ح11لا المجلل: 641الأما  للطوسي: ص (11)
 .12150لهنة حباا استحباا إقامة اللهنن الح 420ص 14ملهتد   الوسائل:   (16)
 .26باا فًل كتابة الحديث و وايت  ح 161ص 4بحا  الأنوا :   (15)
 .25باا فًل كتابة الحديث و وايت  ح 164ص 4بحا  الأنوا :   (11)
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ألق الدواع وحرِّف القلم وانلج الباء وفرِّق اللهِّــص ولا أن  قال لبع  كُتَّاب :  وبن  
ــن  ابَ ومُــدَّ الــر ن ولَمــوِّد الــرحيم وضــ ع قلمــك بلــا أ نــك اليلهــرى فونلــ  أ كــرُ تعُــو    المــيم وحَلهِّ

 .(48)لك

 حقائق عن مداد العلماء
 بمـــا يلهـــت را الـــبع  مـــن الأحاديـــث الـــتي تـــنص بلـــا أ لمحيـــة مـــداد العلمـــاء بلـــا دمـــاء 

 .مداد العلماء أفًل من دماء الشهداء :الشهداء يوم القيامةلا قال 
ــعت  إ ا كــــان يــــوم القيامــــة جمــــع اب بزلولمــــلل النــــاس   :وقــــال  ــد ووضــ ــعيد واحــ  ــ

 .(49)الموامين فتومن دماء الشهداء مع مداد العلماء فآلملب مداد العلماء بلا دماء الشهداء
بـــــل إنل الكثـــــآ مـــــنهم يتلهـــــاءلون قـــــائلص: كيـــــف يكـــــون مـــــداد العلمـــــاء أ لمـــــب مـــــن دمـــــاء 

 الشهداء؟ 
 وهل هنا   يء أفًل من الشهادع؟ 

 ولما ا يرلملب المداد بلا الدماء؟
نل اللهبج واضبلا  لك لأنل القلم والللهان ّــا اللــذان يلهــبلبان تحــرل  النــاس  ــو الجواا: إ

مــا  لظــان الشــريعة و افظــان بلــا مكتلهــبا  الجهــاد  الجهاد   ميادين القتاللا إضافة إلى أنهل
   المعا  .

 ..(50)فونل مداد العلماء أمثال: اللدوق
 ..(51)والمليد

                                                           

 .1114ح 16ا 211ص 1ملهتد   الوسائل:   (11)
 .6162ح 211ص 1من لا  ًره اللقي :   (11)
  القمليلا كنيت  أبو لمعلــرلا ولــد ببركــة دبــاء الإمــام هو  مد بن بلي بن الحلهص بن موسا بن بابوي (60)

ــة )بجــل اب فرلمــ ( وتــو ل بــام  هـــ . أللــف الكثــآ مــن المؤلللــا  القيلمــة وبلــا  أســها كتابــ  211الحجل
ــن  ــرم الملهـــلمون مـ ــن بعـــده وحـ ــة العلـــم( الـــذن فُقـــد مـ ــ ( وكتـــاا )مدينـ ــره اللقيـ ـً الشـــريف )مـــن لا  

 الاستلادع من .
ــد بــن النعمــان بــن ببــد اللهــ م العكــبرن الملقلــج بالشــيف المليــدلا مــن هــو أبــو ببــد اب (61) ــد بــن  مل   مل

ألملل مشــايف الشــيعة و ئيلهــهم وأســتا هملا وفًــل  أ ــهر مــن أن يو ــفلا انتهــت  ئاســة الإماميــة إليــ  
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 ..(52)والكلي 
 ..(53)والمجللهي
 ..(54)والمرتًا
 ..(55)والع لمة

                                                                                                                                                                      

هـ( دفن   دا ه ونقل إلى مقــابر قــريش بــالقرا مــن لمانــج 112هـ( وتو ل )225  وقت لا ولد سنة )
لا لـــ  تلـــانيف بديـــدع منهـــا: الرســـالة المقنعـــةلا والأ كـــان   دبـــائم الـــدينلا مـــام الجـــواد  لملـــي الإ

ــ  الشـــيف الطوســـي ــادلا والإفلـــاحلا والعيـــون والمحاســـنلا يقـــول بنـ ـًــاح   الإمامـــةلا والإ  ـ : والإي
وكان يوم وفات  يوماً   يرُ أبظم من  من كثــرع النــاس لللــ ع بليــ  وكثــرع البكــاء مــن المخــالف لــ  ومــن 

 .615بالرقم 162ص 5لمؤالف.  المع  وضا  الجنلا :  ا
ــريف  (64) ــ  الشــ ــرلا أللــــف كتابــ ــأبي لمعلــ ــنىل بــ ــ م والمكــ ــة الإســ ــ  الملقلــــج بثقــ ــوا الكليــ ــن يعقــ ــد بــ ــ ــو  مل هــ

بامــاً وحكــي بــن ابــن الأفــآ أنــ  قــال   كتابــ  لمــامع الُأ ــول: أنل مــن خــواص  40)الكــا ( خــ ل 
د لمــذهبهم فلــي  أس المائــة الثانيــة كــان الإمــام الشــيعة أنــ  يظهــر رــم بلــا  أس المائــة  ســنة هجريــة )ــدل

ـَـــولاَ  الرضــا  ــد بــن يعقــوا الكليــ . ويعتــبر الكليــ  أولل مــن ب وبلــا  أس المائــة الثالثــة كــان  مل
وهــي ســنة تنــافر النجــوم إلى الأ   ودفــن   ب ــداد   مقبرتــ     241أو  241الأخبــا لا وقــد تــو ل 

 باا الكوفة.
هـــلا لــ  العديــد 1021لم ل  ملد بن باقر بن الم ل  ملد تقي بن مقلود بلي المجللهيلا ولد بام هو ا (62)

من المؤلللا  القيلمة وأ هرها كتاب  الشريف )بحا  الأنوا ( الذن حلو بــ  تــراث الشــيعة مــن الًــياملا 
 هـ ودفن   أ لهان.1111وقد تو ل بام 

ــة و يــي  فــا  الأ (61) ــة  و المجــدين أبــو القاســم بلــي بــن الحلهــص بــن موســا بــن هــو ســيلد بلمــاء الأمل ئمل
ــد بــن موســا بــن إبــراهيم بــن الإمــام موســا الكــاظم المشــهو  باللهــيد المرتًــا وبعلــم ارــدىلا جمــع   مل
من العلوم ما    مع  أحدلا ل  تلانيف مشهو ع منها: الشا    الإمامةلا وكتــاا الطيــف والخيــاللا 

ان  ــعر يزيــد بلــا بشــرين ألــف بيــتلا وهــو أف اللهــيلد الشــريف الرضــي وكتاا ال ر  والــد  لا ولــ  ديــو 
( 10هــــ( ودفـــن   بيتـــ . وقيـــل إنـــ  خللـــف بعـــد وفاتـــ  )125هــــ( وتـــو ل ســـنة )266. ولـــد ســـنة 

 )بلم اردى(. 114ص 4ألف )للداً( من مقروءات  وملنللات  و لوظات لا أنظر الكنى والألقاا:  
ـــة الشـــيعة  الحلهـــن ويقـــال الحلهـــص بـــن يوســـف (66) ـــر الحللـــي ويعـــرف بالع لمـــة: مـــن أئمل بـــن بلـــي بـــن المطهل

وأحــد كبــا  العلمــاء نلهــبت  إلى مدينــة الحللــة   العــراق وفيهــا مولــده وملهــكن  ومدفنــ لا لــ  كتــج كثــآع 
منهـــا: تبلـــرع المتعللمـــص   أحكـــام الـــدينلا وتهـــذيج طريـــق الو ـــول إلى بلـــم الأ ـــوللا والأحكـــام   
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 ..(56)والمحقلق
 .. و آهم..(57)والشهيدين

وقــوانص  وأهــل بيتــ  الطــاهرين  هــو الــذن أو ــل إلينــا تعــاليم الرســول الأكــرم 
ولمهادهلا وأنباء فو ع الإمــام  الإس م ودساتآهلا وهو الذن أو ل إلينا أنباء  زوا  النبي 

لـــذن حلـــو لنـــا كـــل  لـــكلا وهـــو الـــذن وإستشـــهادهلا إنل القلـــم والكتـــاا هـــو ا الحلهـــص
 أو ل الثقافة الإس مية إلينا كاملة  آ منقو ة.

                                                                                                                                                                      

لا ومختلــف الشــيعة   أحكــام الشــريعةلا وأنــوا  الملكــو     ــرح اليــاقو . انظــر معرفــة الحــ ل والحــرام
 (.111بالرقم ) 451ص 4 وضا  الجنلا :  

هو لمعلر بن  يى بن حلهن بن سعيد ارذ  الملقلــج بـــ )أــم الــدين والمحقلــق( والمكــنىل بــأبي القاســملا  (65)
هــــلا مـــن تأليلاتـــ  القيلمـــة هـــو  515 هــــ ونقـــل بعـــ  أنل وفاتـــ  بـــام145هــــ وتـــو ل بـــام 521ولـــد بـــام 

 ألف ملهألة. 14كتاا ) رائع الإس م( الذن طرح في  
ا الشيف شمل الدين  ملد بن مكلي بن  ملد بن حامــد العــاملي الــذن استشــهد بــام  (61) هـــ . 115وّ

والشــيف ميــن الــدين نــو  الــدين بلــي بــن أ ــد بــن جمــال الــدين بــن تقــي الــدين  ــالح وقــد استشــهد   
 هـ وقد تر  بدن  ف فة أيلام ثمل  موه   البحر.115هـ أو 116بام 
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 الكتاب في تاريخ الشيعة

 
وحثلهم لشيعتهم بحلو الكتــج والكتابــة الملهــتمرلع فقــد   بلا أفر تأكيد أهل البيت 

 كان   كل ميدان من ميادين العلوم مؤلللاً  يعياً سبق  آه من الملهلمص بالكتابة.
فكتج الكثــآ مــن بلمــاء الشــيعة   مختلــف العلــوم ودولنــوا مــا حلظــوه وتعللمــوه مــن الأئملــة 

 الأمر الذن حلو رم التراث الشيعي. الأطها  
فلــي بلــم )أ ــول اللقــ ( تلــدلى بلمــاء الشــيعة إلى التــأليف قبــل  ــآهملا ودولنــوا العديــد 

بن ببد الر ن  (59)لا:لا ويونل  مباحث الأل (58)من المؤلللا لا فقد أللف هشام بن الحكم
 مولى  ل يقطص   التعادل والترالميب.

ـــد ببـــد اب بـــن لمبلـــة الكنـــا     وكـــذا الحـــال بالنلهـــبة للهـــائر العلـــوم حيـــث أللـــف أبـــو  مل
لا (61)لا وأللف إ ابيل بن مهران اللهكو    الأخ ق بعنوان  لة المؤمن واللــالمر(60)الرلمال

                                                           

 كان هشام يكنىل أبــا  ملــد وهــو مــولى بــ   ــيبان كــو  وقــد نــزل ب ــداد ولقــي الإمــام اللــادق   (61)
فيــ  مــدائب لمليلــة وكــان مملــن  ولــ  بنهمــا  وايــا  كثــآعلا و ون بنهمــا  والإمــام الكــاظم 

 لمذهج بالنظر وكان حا قاً بلنابة الك م حاضر الجواا.فتق الك م   الإمامة وهذلا ا
  العلــم واللتيــالا وكــان  كان ولمهاً من ولموه الشيعة بظيم المنزلة وقــد أ ــا  إليــ  الإمــام الرضــا   (61)

 مملن بذل ل  بلا الوقف مال لمزيل فامتنع من أخذه وفبت بلا الحقل.
ه الشــيف الطوســي ) (50)  ضــوان اب بليــ (    لمالــ  مــن أ ــحاا الإمــام ببــداب بــن لمبلــة الكنــا : بــدل

ــد فقــة .. الكــاظم  لا وقــال النجا ــي بنــ : ببــداب بــن لمبلــة بــن حنــان بــن الحــرل الكنــا  أبــو  مل
وكان فقيهاً فقة مشهو  ل  كتج منها: كتاا الرلماللا كتاا الللة   ال يبةلا كتــاا اللــ علا كتــاا 

 كتاا النواد .  مكاع اللطرعلا كتاا الط قلا كتاا الموا يثلا
ـــد بـــن أبي نلـــر اللهـــكو  .. فقـــة  (51) قـــال الشـــيف الطوســـي   اللهرســـت: إ ابيـــل بـــن مهـــران بـــن  مل

و وى  ولقــي الإمــام الرضــا  معتمــد بليــ لا  وى بــن جمابــة مــن أ ــحابنا بــن أبي ببــد اب 
 بن  و نلف ملنللا  كثآع.
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و ــآهم الكثــآ مــن مــؤلللي الشــيعة الــذين اســتجابوا  (62)ر نوأللــف أُبي بــن كعــج   فًــائل القــ
 .(63)المنادية إلى التأليف فحلظوا لنا التراث الشيعي من الًيام لو ايا أهل البيت 

 
 من فوائد الكتاب

 لا يخلا أنل للكتاا فوائد كثآع نذكر بعًها:
 نشر الفكر

ره وبقيدتـــ  و أيـــ  ــــ نشـــر اللكـــر: فمـــن خـــ ل الكتـــاا يلهـــتطيع الإنلهـــان مـــن نشـــر فكـــ1
ـــة إ ا لاحظنـــا ســـهولة انتشـــا  الكتـــاا    وإيلـــارا إلى الآخـــرين   مختلـــف أ ـــاء العـــا  خا ل

 العلو  الأخآع.
ولــذا فقــد اهــتمل أبــداء الإســ م بنشــر الكتــاا وترو ــ  بينمــا  للــف الملهــلمون اليــوم و للــوا 

 ت .بن  لك ح ل  زاهم العدو بأفكا ه وبادات  بل وح ل   فقاف
فقد نقلت بع  المج ل : أنل الاتحاد اللهوفيتي طبع ووملم   سنة واحدعلا واحداً وبشرين 

 مليا اً من الكتجلا وكانت نلوس العا   نذا  أ بع مليا ا .
كمــا أنــ  تــرلمم كتــاا ماوتلهــي تونــغ )الكتــاا الأ ــر( إلى أ بعمائــة ل ــة   ــم بــدم مــرو  

 ية المادلية(.ح ل نلف قرن بلا تا يف انتشا  )الما كله
وأ ام  اديـــو الكيـــان اللـــهيو  قبـــل ســـنص أنل الكتـــج الـــتي وملبـــت بلـــا الإســـرائيليص مـــا 

ومعــنى  لــك أنل كــل إســرائيلي حلــل بلــا  (64)يقا ا علهة بشر مليون كتاباً   سنة واحدع

                                                           

ه الطوسي    لمال  من أ حاا  سول  (54) وقــال: يكــنىل أبــا المنــذ لا  ــهد  اب أُبي بن كعج: بدل
ــان يكتـــج الـــوحيلا  خـــا  ســـول اب  ــبعص وكـ ــع اللهـ ــة مـ ــال  العقبـ ــدلا وقـ ــن ميـ ــعيد بـ ــ  وبـــص سـ بينـ

 .الطباطبائي: إنل  من الإف  بشر الذين أنكروا بلا أبي بكر تقدلم  ولملوس  )لل  سول اب 
يلد حلهــن اللــد  حيــث تطــرلق قــدلس ســرله  المع كتاا )تأسيل الشيعة لعلوم الإس م( للع مة الله (52)

إلى أسبقية الشيعة   التأليف والكتابة   مختلف العلوم وقد دح  بــذلك بعــ  الإدلبــاءا  الخاويــة 
م تأخلروا بن  آهم   التلنيف والتأليف. م لا ملنللا  رم وأنهل  الرامية للشيعة بأنهل

ا المجــ   واللــحف والأقــ م و آهــا مــن وســائل هــذا فًــً  بــن الــبراما الثقافيــة الُأخــرى الــتي منهــ (51)
 الإب م الملهتخدمة لإفلهاد الشعوا الملهلمة.
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مــا يقــا ا علهــة كتــج مــن الطلــل اللــ آ إلى الشــيف الكبــآلا ناهيــك إنل اللــهيونية تلهــيطر 
من ألف لمريدع خا   إســرائيللا بينهــا أمُلهــا  الجرائــد العالميــةلا و لــك أحــد أســباا  بلا أكثر

هكلنها من كلهج الرأن العام ال ربي بل والعالمي إلى لمانبها   ــم كونهــا  ا ــبة و تلــةلا مــع أنل 
ـــا  ـــن 10نلـــوس اليهـــود لا يتجـــاوم العشـــرين مليـــون نلهـــمة )أن نلهـــبة  % مـــن الملهـــلمص(. أمل

وأنلنــا أ ــحاا الحــق الشــربي فًــً  بــن كوننــا  (65)م أنل بــددنا أللــي مليــونالملهــلمصلا فبــالر 
مًــطهدين  ــرومص مشــرلدينلا إلال أنلنــا لا  ــاول إيلــال  ــوتنا إلى العــا  بــل لا لتلــك حـــ ل 

 لمريدع واحدع واسعة الانتشا  تعرف   العا    م سعة أفكا نا ومظلوميتنا 
ــعبها اللكـــر المنحـــرف  الظـــا لا وتكـــرلس الجهـــود للمزيـــد مـــن التلهـــميم فوســـرائيل تعطـــي لشـ

اللكـــرن والثقـــا لا فلمـــا ا لا نعمـــل   نشـــر اللكــــر الـــوابي لألمـــل أللـــي مليـــون ملهـــلم و ــــن 
؟  أ حاا حقل

ولعلل مما يدل بلا ترالمع الملهلمص بن مبــادئهم أنل القــر ن الكــرا   ــم مــرو  مهــاء علهــة 
( ترجمـــة  كمـــا  كـــره 420م ترجماتــ  )  تتجـــاو  بشــر قرنـــاً بلـــا نزولـــ  بلــا نـــبي الإســـ م 

 البع .

 حفظ التراث
: مــــن فوائــــد الكتــــاا حلــــو الــــتراثلا حيــــث إنل الكتــــاا  لــــو الــــتراث ويلــــون  مــــن 4

التحريـــف والتزييـــفلا فـــال مم بلـــا كـــل أمـــة أن تكتـــج تا يخهـــا ووا بهـــا ومـــا أ ـــب  لكـــي تلـــل 
للــةلا فقــد حلظــت الكتــج المعــا ف بأمانــة لللميــال القادمــةلا والشــواهد بلــا  لــك كثــآع ومخت

 أخبا  الشيعة وأو لتها رم بلا مختلف طبقاتهم. (66)الأ بعة
كمـــا حلـــو الع لمـــة المجللهـــي والحـــرل العـــاملي

ا( بكتابيهمـــا  (67) القيلمـــان  (68))قـــدس ســـرّ
                                                           

  المع كتاا )بندما  كم الإس م( للدكتو  ببد اب النليلهي الللحة الأخآع. (56)
 الكا لا من لا  ًره اللقي لا الاستبلا  لا تهذيج الأحكام. (55)
هـــ وتــو ل 1042ملي الجبعــي المشــهو  بــالحرل العــامليلا ولــد ســنة هو الشيف  ملد بن الحلهن الحرل العــا (51)

هــــ ودفـــن   إيـــوان المشــهد الرضـــون. خللـــف ثمانيـــة وبشــرين مؤلللـــاً كبـــآاً وســـبعة وبشـــرين 1101ســنة 
 منظومة وحا يةلا ومن مؤلللات  وسائل الشيعةلا إفبا  ارداعلا أمل الآمل.

 بحا  الأنوا لا وسائل الشيعة. (51)
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 …التراث الشيعي من التلف والًيام
قوا لتــدوين الــتراث ومن نعم اب تعالى وبنايت  البال ة أنل أمثال هؤلاء من بلماء التشيلع وفل 

وحلظ  ولذا فونل رؤلاء الأب م اللًل   انتشا  المذهج الشــيعي و والمــ    العــا  كمــا نــراه 
 اليوم.

 الأجر والثواب
: من فوائد الكتاا الألمر العظــيملا حيــث و د   الأخبــا  الشــريلة أنل الكتــاا هــو مــن 2

إ ا قــال:  ات  أيًالا فعن النبي اللدقا  الجا ية التي تعود منافعها بلا الإنلهان بعد وف
ما  المؤمن انقطع بمل  إلال من ف ث:  دقة لما يةلا أو بلم ينتلع ب لا أو ولــد  ــالح يــدبو 

 .(69)ل 

 مع صاحب المستدرك
ــا نقـــل   أحـــوال الحـــا  النـــو ن  ـــاحج كتـــاا  (70)والشـــواهد بلـــا  لـــك كثـــآع منهـــا مـ

ـــا بلـــا  ـــ ل ســـامرا ء   حالـــة فـــرح وابتهـــا لا فلهـــئل بـــن )ملهـــتد   الوســـائل( أنلـــ   ون يتمشل
 سبج فرح ؟

فقال: إ ل  أيت البا حة والد    قلر كبــآ مــن قلــو  الجنلــة ورــا أنهــا  وأ ــجا  و يــللا 
ولملـــا  أتـــ  والـــد  اســـتقبلت  بترحيـــج كبـــآلا وقالـــت  : إنلـــ  بلهـــببك معروفـــة   هـــذا العـــا  بــــ 

ؤللف كتاباً إلال وتأتي  الم ئكة ب    طبق من أن والدع اللهيد العظيملا وإنلك لا ت« ماد    ا»

                                                           

 .56باا فواا ارداية والتعليم ح 44ص 4وا :  بحا  الأن (51)
ـــد بـــن تقــي النـــو ن الطر ــي مـــن أبـــاظم  (10) ـــد تقـــي بــن المـــآما بلــي  مل هــو المـــآما حلهــص بـــن المــآما  مل

  قريـــة )يـــالو( مـــن  1461 ـــوال  11بلمـــاء الشـــيعة وكبـــا   لمـــال الإســـ م   هـــذا القـــرنلا ولـــد   
ـًــر د وس كبـــا  قـــرى نـــو  إحـــدى كـــو  طبرســـتان ونشـــأ فيهـــا ي ع هجـــرا  إلى العـــراق وح تيمـــالا لـــ  بـــدل

العلمـــاء أمثـــال الشـــيف الأنلـــا ن حيـــث د س د ســـ  أ ـــهر ق ئـــل ولامم المجـــدلد الشـــآامن حـــ ل تـــو ل 
هـــ( ودفـــن   1240ليلـــة الأ بعــاء لـــث ث بقــص مـــن جمــادى الثانيـــة ) المجــدلدلا وقــد تـــو ل النــو ن 

شريف وكان يوم وفات  مشهوداً حزن في  باملة النــاس لا ســيلما مدينة كرب ء المقدلسة داخل اللحن ال
 العلماء الأب م.
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 نو لا فأمداد احتراماً أكثر فأكثر.

 رؤيا الإمام الحسين 
  المنــام وكــان لماللهــاً    وقد  أيت  ا  مرلع   مدينة قــم المقدلســة الإمــام الحلهــص 

مــل  ــو ع إيوانــ  الشــريف وهــو متلجــ   ــو القبلــة والًــريب و اءهلا وكــان بــالزن الروحــا    أك
وأنـــو  جمـــاللا وأمامـــ    الإيـــوان قبـــو  مرتلعـــة بـــن الأ   كـــلل قـــبر بقـــد  إ ـــبع أو مـــا أ ـــب لا 

 وكانت تلك القبو  قبو  خطباء المنبر الحلهي .
وقد برفت جملة مــنهم مملــن كانــت بنــدهم مؤلللــا لا فكــانوا يخرلمــون مــن القبــو لا ومــ  مــا 

ا ممــدود إلى اللــحن الشــريف مُنتَــ   إلى  ــاءوا دخلــوه كــأموا لا وكــان لكــلل قــبر مــن تحتــ  أنبــو 
حو    آ فيلهآ الماء داخل الأنبوا إلى الحو لا والناس  تللون بتلك الأحــوا  يشــربون 
منهــا ويتوضلــؤون وي لهــلون ولمــوههم وأيــديهم. و  هــذا الأفنــاء خــر  أحــد الخطبــاء مــن قــبره ـ 

 لما ا ليل   قبرن أنبوا وقال: يا بن  سول اب وكان من أ دقائنا ـ وتولمل  إلى الإمام 
ــ لا وكأنلــ  يكتــج بيمنــاه خطــاً   كللــ   ولا حــو ؟ فرفــع الإمــام  يــده اليلهــرى وبلهــ  كلل

 اليلهرى قائً  ل : أنت   تكتج كتاباً تترك  من بعد لا ولذا لا حو  لك. 
وقد أ ر   بلا  لك الخطيج   حيات  لكي يؤللفلا لكنل  أبى و  يكتج  يئاً. المللت 

أيًـــاً أنبـــوا إلى حـــو  لـــ     (71)بـــاه إنلـــ   أيـــت أنل لقـــبر الشـــيف ببـــد الزهـــراء الكعـــبيل نت
ـــــر    أمــــره فهــــدا  تلكـــــآن إلى أنل مقتــــل الإمـــــام  اللــــحن الشــــريف كلهـــــائر الخطبــــاءلا فلكل

الـــذن قـــرأه   يـــوم با ـــو اء طبـــع بعـــد وفاتـــ  بشـــكل كتـــاا ملهـــتقل بشـــرا   الحلهـــص 
 الطبعا  ح ل الآن.

 نهداية الآخري
: من فوائد الكتاا هداية الآخرينلا وهذا واضب لكل من يراقج ســآع المهتــدين ويتــابع 1

                                                           

ــنة  (11) ــة ســ ــرب ء المقدلســ ــد   كــ ــها 1241ولــ ـــن معــــص مدا ســ ــ مية مـ ــا ف الإســ ــوم والمعــ ــل العلــ ـــ وانتهــ هــ
ــجابة  ــ ــالكرم والشـ ــ ــنة كـ ــ ــلا  الحلهـ ــ ــم باللـ ــ ــينيةلا واتللهـ ــ ــة الحلهـ ــ ــة   الخطابـ ــ ــةَ باليـ ــ ــغ مكانـ ــ ــةلا وبلـ ــ الدينيـ

  يــوم با ــو اء. ا تيــل باللهــمل بــبر القهــوع ســنة  وا تهر بقراءت  لمقتــل الإمــام الحلهــص  والإقدام.
 هـ من قبل الحكومة البعثيلة   العراق. من مؤلللات : قتيل العبرع.1211
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أحـــوال الـــذين و ـــلوا إلى د ا اردايـــة بلهـــبج الكتـــاالا والشـــواهد بلـــا  لـــك كثـــآع إلال أنــــ  
 نكتلي بالحادفة التالية:

و  كــان يــأتي   ــاا ـ قبــل مــا يقــا ا ف فــص ســنة ـ إلى ديوانيــة الملهــجد   الكويــتلا 
 إحدى المرا  قلت ل : من أنت ومن أين وما ا بملك؟ 

 قال: إ ل من فللهطصلا وا ي: ف نلا وبملي: أستا    لمامعة الكويت.
 قلت ل : وما هو مذهبك؟ 

 قال:  يعي.
 قلت: وكيف  ر   يعيا؟ً 

 قال: إنل   بائلة  آ  يعية وإ ل اختر  هذا المذهج   لمامعة أمريكا.
 قلت: وكيف  لك؟ 

قــال: إ ل كنــت أ اود مكتبــة الجامعــة فرأيــت فيهــا كتابــاً بعــدلع )للــدا  يلهــملا بال ــدير
(72) 

فتعجلبت أوللاً رذا الاسم فتلللحت  قليً  ثمل قرأت  من أولل  إلى  خــره فعرفــت أنــ  حــقل و المعــت 
  بعــ  ملــاد ه مملــا كــان متــوفلراً   تلــك المكتبــة فظهــر    ــحلة مــا نقلــ  ال ــدير ولــذا اخــتر 

 .مذهج أهل البيت 
ولملــا  لمعــت إلى فللهــطص باحثــت بعــ  بلمائنــالا وحيــث   ألمــد لــ   دلاً بلــا مــا  كــر   

 الكتاا بقيت ملرلاً بلا الطريقة التي اخترتها.

                                                           

يقــع   بشــرين )للــداً طبــع منهــا  كتــاا )ال ــدير( للع لمــة المحقلــق الشــيف ببــد الحلهــص الأميــ    (14)
ـًــايقا  وضـــحلا   لملـــدالا ألللـــ 11 خـــ ل بشـــرين ســـنة وبـــاي مـــن ألمـــل تأليلـــ  الكثـــآ مـــن الم

بال ا  والنليل من ألمل لا وهو يعتبر من خآع مؤلللا  الشيعة الإمامية التي تثبت أحقليــة أهــل البيــت 
 .و حلة بقائدهم 
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 تضحيات من أجل الكتاب

 
مملــــا يؤســــف لــــ  حقلــــاً أنل الملهــــلمص اليـــــوم لا يعرفــــون قــــد  التًــــحيا  العظيمــــة والمعانـــــاع 

 قدلمتها الألميال اللهابقة من ألمل حلو الكتاا وإيلال  لمن بعدهم ..  الشديدع التي
فقد باي الملهلمون سابقاً الكثآ من المشاكل ح ل أو ــلوا لنــا هــذا الــتراث الًــخملا وقــد 
لمر  من ألمل  الكثآ من الدماء الزاكيــة وقــدلمت الأمــوال الطائلــة حــ ل حلــو لنــا هــذا الــتراث 

  ضــب  الروايــا  و ر هــالا حيــث بقــي الأ ــحاا يــدقلقون بشــدلع بهذه الدقلة والمتانة خا ــة 
   نلهخها واستنلهاخها.

 يقول أ د بن  مد بن بيلها: 
ــاء وســألت  أن يُخــر  إ ل كتابــاً لعــ ء بــن  ميــن وكتابــاً لأبــان  لمئت إلى الحلهن بــن بلــي الو ل

 بن بثمان الأ رلا فأخرلمهما. 
 فقلت: أُحجل أن أ عهما.

 ابلا ما أبجلك ا هجلا فاكتبهما وا ع من بعد.فقال  :   ك 
 .(73)فقلت ل : لا  من الحدفان

فقال: لو بلمت أنل الحديث يكــون لــ  هــذا الطلــج لاســتكثر  منــ لا فــو ل قــد أد كــت   
 .(74)هذا الملهجد مائة  يفلا كل يقول: حدلف  لمعلر بن  ملد 
أحاديث  مد بن ســنانلا فقــال:  وبن  دوي لا بن أيلوا بن نوح: أن  دفع إلي  دفتراً في 

إن  ئتم أن تكتبوا  لك فافعلوالا فو ل كتبت بن  ملد بن سنان
 (75). 

لًال إن    يرو كتج أبي  الحلهن مع أن  تلقلاهــا منــ   ونقل   أحوال بلي بن الحلهن بن ف
ا  واها بن أخوي  أ د و مد اللذان نق  الروايا  بن والدّالا وقد ابتذ   بلي  خلياً وإلل

                                                           

ــالطر  (12) ــ ــموبا  بــ ــ ــدولنون إلال الملهــ ــ ــانوا لا يــ ــ ــــث كــ ــــث حيــ ــل الأحاديــ ــ ــتهم   نقــ ــ ــا دقلــ ــ ــدل بلــ ــ ــذا يــ ــ ق وهــ
 اللحيحة.

 .41 لمال النجا ي: ص (11)
 .601 لمال الكشي: ص (16)
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بن الحلهن بن بــدم نقلــ  للروايــا  مبا ــرع بــن أبيــ  بأنــ  يــوم تلقلــا الأحاديــث بــن والــده كــان 
  آ اللهن و  تكن ل  معرفة كثآع بالروايا لا فقرأها بلا أخوي  مرلع أُخرى

(76). 
 

 من بركات الكتاب
 

ألللــوا كتبــاً إنل الذن يتــابع الأخبــا  الشــريلة و قلــق   ســآع العلمــاء الأبــ م  ــد أنل الــذين 
 ودولنوا ما حلللوه من العلوم والتجا ا قد خللد  كرهم وحلو  يتهم ببر التا يف.

أملــا الــذين  حلــوا و  يكتبــوا  ــيئاً فقللمــا وــد أنل أحــداً يــذكرهم وإ ا  كــروا فهــم لا يــذكرون  
 كالذين تركوا ترافاً لللميال ال حقةلا والشواهد بلا  لك كثآع منها: 

ـــة مـــا  كـــر   أحـــوا مـــا ولـــدا ببركـــة دبـــاء الإمـــام الحجل ل الشـــيف اللـــدوق وأخيـــ  حيـــث إنهل
إلال أنل  )بجلل اب تعالى فرلم  الشريف(لا وك ّا كانا من الذين د سوا بلوم  ل  مد 

بينمــا قللمــا يــذكر أخــوه و لــك يعــود إلى  العــا  اليــوم يقــوم ويقعــد بــذكر الشــيف اللــدوق 
تــج وأكثــر مــن الكتابــة فبقــي التــا يف يلتخــر بترافــ  القــيلم أللــف وك أمُو  منها أنل اللدوق 

 الذن ظلل العلماء ينهلون من .

                                                           

 .111 المع  لمال النجا ي: ص (15)
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 من فوائد الكتاب
ــة هــو التــأفآ الإ ــابي بلــا مختلــف النــاس  مــن لمانــج  خــر فــونل مــن بركــا  الكتــاا المهمل

 وقد  اهد   لك   حوادث كثآع ومنها:
وبعثــــت بــــ  إلى الحــــال ليطللــــع بليــــ  مــــن  (77)«مَــــن هــــم الشــــيعة»إنلــــ  ألللــــت كتيبــــاً بعنــــوان 

 مـــرتهم الحركـــا  المًـــللة بـــدباياتها ويعرفـــوا أنل مـــا  عـــوه بـــن الشـــيعة بلـــا للهـــان أبـــدائهم لا 
 حقيقة ل لا لعلل  لك يكون سبباً لرلموم الُأخولع الإس مية.

وباللعللا فقد أخبر  أحــد الأ ــدقاء الــذين  لــوا بــدداً مــن نلهــف هــذا الكتــاا إلى مكلــة 
كرلمةلا فقال: بندما كنت   المدينة المنول ع احتجت إلى الحملاملا فذهبت إلي لا وإفر خرولمــي الم

 من  أبطيت الحملامي بالإضافة إلى الُألمرع نلهخة من هذا الكتاا.
ـــا قـــرأ اســـم  بليـــ   ًـــج  ًـــباً  ـــديداً و مـــا الكتـــاا بكـــلل انزبـــا  بلـــا « الشـــيعة»فلمل

 الأ  . فخرلمت و  أقل  يئاً.
ــــاملا وبعــــد أيلــــا ــــام مــــرلع فانيــــةلا واضــــطر   إلى الــــذهاا إلى نلــــل الحمل م احتجــــت إلى الحمل

ــامي نللهــ  لماللهــاً بنــد اللــندوقلا وحينمــا أ د  الخــرو   ودخلــت بحالــة اختلــاءلا فرأيــت الحمل
لا فتعجلبــت كثــآاً وتلــول   أنلــ    يعــرف   خليــة بعــد تقــدا المــال إليــ لا التلــت إ ل و  يأخــذ مــ ل

 الحملام فلما ا لا تأخذها؟وقلت ل : هذه ألمرع 
قال: بعد أن  هبت   المرلع اللهابقة أخــذ  أطــالع الكتــاا بكــلل كراهيــة وحــذ لا وإ ا بي 
أقرأ أ ياء معكوسة بملا هو  ــائع بــن الشــيعة بنــدنالا فالشــيعة إملــا هــم الملهــلمون وحــدهم أو 

كــان كــذباً ومو اً هم أحد المــذاهج الإســ مية؟ فحقلقــت بــن الأمــر فتبــصل   إنل الشــائع بنــدنا  
 وبهتانالا ف آل   أيي   الشيعة.

 تأثير كتاب )المراجعات(
 كما نقل   أحد ولا  الحجام فقال: 

قبـــل أ بعـــص ســـنة تقريبـــاً كنـــت أحًـــر )لـــل أحـــد الـــوم اء حيـــث كانـــت أمـــو ن التجا يـــة 
                                                           

 وكان  لك قبل أ بعص باماً تقريباً. (11)
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مرتبطــة بــ  فكنــت ألملــل بنــده وكــان يلهــتقبل الًــيوف كــل أســبوم ليلــةلا وكــان  ًــر بنــده 
لا الأ لج وا  وهلابيونلا وكانوا بلا بلم بأ ل  يعي فينالون من الشيعة بكــل كــذا وتُهــم ب

 وافتراءلا وكنت أسكت حيث أضطر إلى  لكلا وبلا قول الشابر:
 
 
 إ ا   وـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــآ الأســـــــــــــــــــــنلة مركبـــــــــــــــــــــاً  

 فمـــــــــــــــــــــا حيلـــــــــــــــــــــة المًـــــــــــــــــــــطر إلال  كوبهـــــــــــــــــــــا 
 
  

  كتهم    لك التهجلم. ومع الأسف الشديد أنل الومير نلله    يكن يتوان بن مشا
و ا  ليلة وبعدما  ربوا   الك م ضدل الشيعةلا قال الومير: اسكتوا لا  قل لكم الــتكللم 
ــج مــن هــذا التحــولل  ــم مثلنــا ملهــلمونلا فتعجلــج الجميــع وتعجلبــت أنــا أ ــدل التعجل ضــدلهم إنهل

 الذن طرأ بلا الوميرلا و  يقل أحدهم  يئاً و  أتكللم أنا.
لمللهــت ولمللهــت حــ ل  هــج الجميــع فبقيــت أنــا والــومير فقــ لا فقلــت لــ :  يقــول التــالمر:

 أيــت اليــوم منــك بجبــالا لمــا ا قلــت مــا قلــت وأنــت كنــت تشــا   أ ــدقائك   الــتهجلم بلــا 
 الشيعة كلل مرلع.

 (78)«المرالمعــا »قــال الــومير: يــا أخــي إ ل كنــت بلــا ضــ لةلا و ــدفة  أيــت كتابــاً ا ــ  
بلا الحقل وحدهملا ومن بعد  لك ليل   أن أهــاجمهم وإ ل   أ   وقرأت  كلل لا فرأيت الشيعة

   معا ر  رم طوال بمرن ما يخالف الأخ ق أو الآداا الشربية.
نعــم هكــذا ي ــآل الكتــاا الواحــد نظــرع وميــرلا ألــيل  لــك دلــيً  بلــا مــا  ــن بلــدده مــن 

 م.ضرو ع نشر الكتج بص أوسا  الناس ح ل يللب اللاسد ويرأا اللد 
 كما اهتدى الكثآ من العلماء والأساتذع من أبناء العامة إلى مذهج أهل البيت 

                                                           

ــدين  (11) ــد الحلهـــص  ـــرف الـ ــيلد ببـ ــام اللهـ ــيل للإمـ ــة بـــص  ئـ ــائل متبادلـ ــا ع بـــن  سـ لا والكتـــاا ببـ
هـــ . 1220د  ــرف الــدين حــول الإمامــة ســنة الأمهر  نذا  الشــيف ســليم البشــرن وبــص  يــة اب اللهــيل 

هـ   مدينة الكاظميلة   العراقلا ويعــدل مــن ت ميــذ الشــيف  ملــد 1410ولد اللهيلد  رف الدين سنة 
كاظم الخراسا لا تلدلى ل ستعما  اللرنلهي   لبنانلا فطا دت  القولا  اللرنلهيةلا وتعــرل  ل  تيــال 

ع مــرلا  وأُحــرق بيتــ  ومكتبتــ  وكتبــ   الخطليــة التلهــعة بشــر الــتي   يتلهــنل رــا أن تــرى النــو . تــو ل   بــدل
ــنة  ــة سـ ــادى الثانيـ ــامن مـــن جمـ ــة   1211الثـ ـ ــول المهمل ــا: الللـ ــةلا منهـ ــا  مطبوبـ ع مؤلللـ ــدل ــر  بـ ـــ وتـ هـ

تــأليف الُأملــةلا أبــو هريــرعلا ألموبــة ملهــائل موســا لمــا  ابلا الــنص والالمتهــادلا فللهــلة الميثــاق والولايــةلا 
 الل اللاخرع   مآتم العترع الطاهرع. سالة ك ميةلا المج
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 ببركة كتاا )المرالمعا ( للمرحوم  رف الدين العاملي ) ضوان اب بلي ( و آه من الكتج.
 

 معاناة من أجل الكتاب
 

  وســوقها بما أنل الكتاا يعد وسيلة نالمحة لإحيــاء اللكــر ونشــر العقيــدع وتربيــة المجتمعــا
 ـــــو الكمـــــال فقـــــد ضـــــحلا الملهـــــلمون خا لـــــة الشـــــيعة مـــــن ألمـــــل نشـــــره وحلظـــــ  العديـــــد مـــــن 

 التًحيا  الجلهيمة التي يطول  رحها ويعجز الإنلهان بن إحلائها.
ــا كــانوا يعــانون  فلــي العهــود اللهــابقة   يكــن الــو ق كمــا هــو الآن مــن الكثــرع والجــودعلا وإلل

 ابة فكانوا يعتمدون بلا الجلود والو ق.الكثآ من المعاناع ح ل يعدلوه للكت
ــا كــان النــاس يلهــتليدون مــن  فًــً  بــن  لــك   تكــن الأقــ م كمــا   بلــرنا الــراهنلا وإلل

القلج و يش الطيو  ناهيك بن ند ع الحبر و حلت  بص الناس
(79). 

                                                           

ـــا بليـــ  الآنلا فلـــو أ دنـــا أن نلهـــتعر  تطـــول   (11)   العلـــو  اللهـــابقة كانـــت الحركـــة الكتابيـــة  تلـــف بمل
الكتابة   العلو  اللهــابقة مــن الرســوم والنقــوت بلــا الجــد ان والمــواد اللــلبة ثمل إلى نظــام الإ ــا ا لا  

ون   الألــف الثانيــة قبــل المــي د ثمل إلى الحــروف الملهــما يلةلا أو كما كــان يلهــتخدم  البــابليلون واللهــومريل 
نلهــتعر  أدوا  الكتابــة أو موادهــا وطريقــة تحًــآهالا أو نلهــتعر  كيليــة نلهــف الكتــاا أو طبعــ  أو 
توميع لا أو نلهتعر  قدم النلوص الكتابيلة أو المكتبا  العاملة والخا لة ومــا تحتويهــا مــن مخطوطــا لا 

ة وملهــآ الكتلــاا أو أنــوام الكتــج وأحجامهــا وأ ــكارا لطــال بنــا المقــاملا وبو ــا ع أو نلهــتعر  الرقابــ
 نقول:

كانــت الكتابـــة تـــتمل بلــا ألـــواح الخشـــج والطــص والمـــواد اللـــلبة والجلــود وو ق الـــبردنلا وكانـــت بعـــ  
ــة  ــل والقشــــرع الرقيقــ ــاء  النخيــ ــام والحريــــر ولحــ ــامبو ود وم اللهــــ حف والعظــ ــتخدم أبــــواد البــ ــدول تلهــ الــ

بيًاء لثمرع البتولا للكتابة. وكانت الأق م الكتابيلة ببا ع بن أق م القلج و يــش الطيــو  والأقــ م ال
المعدنيلــةلا وكـــان تحًــآ الحـــبر الأ ــر والأســـود يــتمل بلـــعوبة وكانــت الأوا  الـــتي يــتمل حلـــو الحــبر فيهـــا 

يلــة يــتمل بــبر وضــع كميلــة مــن تلــنع مــن اللخــا  أو البرونــزلا فعلــا ســبيل المثــال إنل تحًــآ الأ قــام الطين
الطص   إناء الماء ل ر  تلليت  من الحلا والمواد الثقيلــةلا حيــث تترسلــج هــذه المــواد   القــاملا أملــا 
ا تطلو بلــا اللهــطبلا فبعــد إمالــة مــا يطلــو يأخــذ الطــص بعــد تــر   القش وفتا  الخشج وما أ ب  فونهل

ســـم « 20 – 46»ســم إلى « 5 – 6»مــا هــب  منـــ   ــو الأســلللا وكـــان يــتراوح حجــم الطـــص مــن 
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وبالر م من  لك كلل  ود أنل القدماء كانوا يكثــرون مــن الكتابــة حر ــاً مــنهم بلــا حلــو 
تراث وإيلــال  لللميــال ال حقــةلا بحيــث إنل الع لمــة الحللــي كتــج ألــف كتــاا حــ ل قــالوا   الــ

حقلــــ : إنلـــــ  كـــــان يكتــــج   الأســـــلا   اكبـــــاً.  وهكــــذا كـــــان ســـــائر بلمائنــــا الأبـــــ م كالشـــــيف 
واللــــدوق والكليــــ  و ــــآهم مــــن ألمــــ لء الشــــيعة الــــذين ملئــــوا الآفــــاق بمؤلللــــاتهم  (80)الطوســــي

                                                                                                                                                                      

من حيث الا تلام. وكان الكتلاا ينقشون الإ ا ا  والرموم بلا الطص النقــي ثم يوضــع تحــت أ ــعلة 
 الشمل إلى أن وفل ثمل  لو   الخوابي الطينيلة أو ترتلج بلا الرفوف.

الجــآلا لكــي يــذوا بنهــا  وتحًآ الجلود للكتابة يتمل ببر  طل لملود ال نم والمابز ف فة أيلام   مــاء
الشحم وبقايا اللحملا وبعد  لك يزال اللوف بنها وتشدل ثمل تتر  مدلع مــن الــزمن لكــي وــفل هامــالا 
و  النهايــة تؤخــذ الجلــود لتلــقل مــن الطــرفص وتقطــع بلــا  ــكل مربلعــا . وكانــت الكتابــة تــتمل بلــا 

ــرلا يرلمـــع ــ    ملــ ــر بليــ ــود بُثــ ــدم نــــصل كتــــج بلـــا الجلــ ــرفص. وأقــ ــر قبــــل  الطـ ــامل بشــ إلى القــــرن الخــ
المي د. وانتشر استعمال الجلود بكميلا  كبآع   القرن التاسع قبل المي د   ملر والعــراقلا ومنهمــا 

 انتقل إلى الب د الُأخرى.
أملــا تحًــآ الــو ق الــبردن فيــتمل بــبر أخــذ ســاق النبــا  وتقلهــيمها إلى  ــرائب طويلــة ثمل توضــع الشــر ة 

متلـــالج وت مــر   الميـــاه ثمل وللـــف تحـــت أ ــعلة الشـــمللا وتلـــقل بعـــد  لـــك فــوق الُأخـــرى بشـــكل 
ــلحة  ــول اللــ ــد طــ ــا بحيــــث لا يبعــ ــولى أطرافهــ ــا  ــــكل 20 – 46وتلهــ ــتمل بلــ ــة تــ ــم. وكانــــت الكتابــ ســ

أبمــدع بلــا طــول الشــري  وتتللــل ببعًــها. وكــان   بــادد الأمــر يلهــتخدم الجــبل   طــ ء الــو ق 
وبعــد  لــك أُســتخدم اللــمغ الــذن يلــنع مــن الأ ــنة أو النشــاء.  لــئ ل ينتشــر الحــبر   موضــع الكتابــة

ــود إلى  ــ  يعــ ــبع  إنل تا يخـ ــد الــ ــرلا ويعتقـ ــي د   ملـ ــل المــ ــة قبـ ــتخدم و ق الـــبردن   الألــــف الرابعـ واسـ
منتلــف الألــف الرابعــة قبــل المــي د   ملــرلا بلمــاً إنل ملــر كانــت أكــبر ملــدل  رــذا الــو ق. وانتهــا 

و ق   القرن الثالث بشر المي دن حيث حلل  لل  الــو ق الجديــدلا وكانــت استعمال هذا النوم من ال
اً للنابة هذا الو ق ومنهما انتقل إلى أو وبا.  ب داد ودمشق تعتبران ملد اً مهمل

هــو أبــو لمعلــر  مــد بــن الحلهــن بــن بلــي الطوســي  ــيف الطائلــةلا لمليــل القــد لا بظــيم المنزلــةلا فقــة  (10)
ــا  وا ــا ف بالأخبـــ ــدوقلا بـــ ــائل بـــــص  ـــ ـًــ ــع الل ــ ملا والأدالا وجميـــ ــوللا والكـــ ــ  والُأ ـــ ــاللا واللقـــ لرلمـــ

هـــ( ودفــن بالمشــهد 150هـــ( وتــو ل    ــهر  ــرلم ســنة )216تنلهج إلي . ولد    هر  مًــان ســنة )
ال ــرون المقــدلسلا لــ  مؤلللــا  كثــآع منهــا: المجــالل المشــتهر بالأمــا لا ال يبــةلا الملــباح الكبــآلا الملــباح 

 415ص 5الخ. انظــر  وضــا  الجنلـــا :  … بلهــو لا اللهرســـتلا والرلمــاللا اللــ آلا الخــ فلا الم
 باا ما أولل  الميم.
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 يت بعدهم تهدن الكثآ من الناس ببر الأممان المختللة.القيلمة التي بق

 نبذة حول المكتبات الإسلامية
ـــم كـــانوا لتلكـــون الكثـــآ مـــن  ع اهتمـــام الملهـــلمص   العلــو  اللهـــابقة أنهل لقــد بلـــغ مـــن  ـــدل

 المكتبا  الًخمة التي  بما لا هلك الكثآ من الدول الإس مية اليوم مثلها.
قبــل مئــا  اللهــنص كانــت تحتــون  (81)مــة نلــآ الــدين الطوســيفقــد نقُــل أنل مكتبــة الع 

ثمــــانص ألــــف )للــــد مــــن المقــــروءا   بلــــا أ بعمائــــة ألــــف كتــــاالا وكــــان لللهــــيد المرتًــــا 
والملــنللا  والمحلوظــا لا وقيلمــوا كتبــ  فبل ــت قيمتهــا ف فــص ألــف تومــان ـ  نــذا  ـ بــدا الكثــآ 

 .(82)ءمن النلائل التي أُ سلت إلى الأمُراء والوم ا
و كــر الع مــة الآ ــا بــز   الطهــرا : أنل البيهقــي نقــل ابتــذا  اللــاحج بــن ببلــاد

بــن  (83)
الانتقــال إلى خراســـان لملـــا طلبــ  اللهـــلطان  نـــذا  معتــذ اً أنل كتبـــ  العلميـــة تحمــل بلـــا أ بعمائـــة 

 جمل.
 وقد  دلق البيهقي هذا الابتذا  وقال: إنل بيت الكتج الذن   الرن دليل بلا  ــدق 
فــــو ل طالعتــــ  بعــــد إحــــراق اللهــــلطان  مــــود ســــبكتكص فولمــــد  فهــــرس تلــــك الكتــــج بشــــر 

                                                           

ـــد بـــن الحلهـــن الطوســـي  (11) ـــد بـــن  مل ـــر الجليـــللا  مل  ـــاحج   هـــو المحقلـــق المـــتكللم الحكـــيم المتبحل
ــرح  ـــطي و ـــ ــر المجلهــ ــر أقليـــــدس وتحريـــ ــاا تحريـــ ــآيةلا وكتـــ ــذكرع النلـــ ــاا التـــ ــدلا وكتـــ ــد العقائـــ ــاا وريـــ كتـــ

بمشــهد  والللــول النلــآية واللــرائ  النلــآية والأخــ ق النا ــرية وكثــآ  آهــالا ولــد  الإ ــا ا 
هـــ ودفــن   مقــابر قــريش   الكاظميــة. انظــر  وضــا  514هـــ لا وتــو ل   ســنة 611طــوس   ســنة 
 باا ما أولل  الميم. 200ص 5الجنلا :  

 .124 المع كتاا قلص العلماءلا للتنكاب : ص (14)
هـــ لا 245اسملا إ ابيل بــن ببلــاد بــن العبلــاس الملقلــج باللــاحج )الأ ــلها ( ولــد ســنة هو أبو الق (12)

هـــ لا ولملــا تــولىل أبــو 211 لاه باللاحج الأمآ أبو منلو  بوي   كن الدولة لملــا  ــاحب  إلى ب ــداد بــام 
 ل منلو  الحكومــة اســتدبا اللــاحج مــن أ ــلهان وولاله الــوما ع.  هيلــز اللــاحج بــالأدا الرفيــع حــ

ـًــهم لـــ  ســـبعاً وف فـــص مؤلللـــاً طبـــع منهـــا افـــ  بشـــر    ـــا  أحـــد أقطـــاا الأدا العـــربيلا وقـــد بـــدل بع
 كتاباً.

 [: f1] التعليق

 [: f2] التعليق

 [: f3] التعليق



 20 

 .(84))للدا 
  أحـــوال العـــا  الشـــيعي النحـــون: فابـــت بـــن  ونقـــل الع مـــة اللهـــيد  لهـــن الأمـــص 

هـ فيما حكي بنــ  فقــال: وتــولىل خزانــة 150أسلم الحلبي الذن  كره الذهبي   وفيلا  حدود 
ولة فقال من بحلج من الإ ابيليــة: إنل هــذا يللهــد للــدبوع وكــان قــد الكتج بحلج للهيف الد

 نلف كتاباً   كشف بوا هم وابتداء دبوتهملا فحمل إلى  احج ملر فأمر بللب  فلــلج 
وأحرقــت خزانــة الكتــج الــتي بحلــج وكــان فيهــا بشــرع  لاف )للــد مــن وقــف ســيف الدولــة بــن 

 .(85) دان
أنلــ  كــان   كــل لمــامع كبــآ مكتبــةلا لأنل مــن بــادع  بــل بلــغ مــن  ــدلع ابتنــائهم بالمكتبــا 

العلماء  نذا  أن يوقلوا كتبهم بلا الجامع. فقــد نقــل: أنل خزانــة الكتــج )بمــرو( كانــت تحــون 
بلــا كتـــج يزدلمـــردلا لأنـــ   لهــا إليهـــا وتركهـــا. وكـــان الملــو  يتلـــاخرون   تلـــك العهـــود  مـــع 

لـــر وقرطبـــة وب ـــداد   أواخـــر القـــرن الرابـــع الكتـــج بحيـــث إنل ملـــو  الإســـ م الث فـــة الكبـــا  بم
  لوا  ديداً بالكتج؛ فكــان الحكــم  ــاحج الأنــدلل يرســل الرلمــال إلى جميــع بــ د المشــرق 
ليشتروا ل  الكتج فو  ظهو ها؛ وكان فهرس مكتبت  يتكولن من أ بعة وأ بعص كرلاسةلا كل منها 

فكانــت للحــاكم العزيــز )المتــو ل  بشــرون و قــةلا و  يكــن فيهــا  ــآ أ ــاء الكتــج. أملــا   ملــر
م( خزانــة كتــج ضــخمة؛ وقــد أ اد المتــأخلرون أن يقــدل وا بــدد مــا كانــت 110هـــ   215بــام 

ا كانت تشتمل بلا ألف وستمائة ألف كتاا.  تشتمل بلي  هذه الخزانةلا فقال المقريزن: إنهل
نــة الحكمــة؛ وقــد بمــل بلــي بــن  ــيى المــنجلملا خزانــة كتــج بظيمــة   ضــيعت لا و لاهــا خزا

وكــان يقلــدها النــاس مــن كــل الــب دلا يقيمــون فيهــا ويتعللمــون منهــا  ــنوف العلــم؛ والكتــج 
 مبذولة رم والليانة مشتملة بليهملا والنلقة    لك من مال بلي بن  يى. 

وبــالر م مــن كــل هــذا الاهتمــام الطائــل مــن الملهــلمص   العهــود اللهــابقة بالكتــاا إلال أنل 
ضيلعت هذا التراث و للت بن أّيتــ  فأ ــبحت مكتباتنــا اليــوم فقــآع إ ا مــا الألميال الأخآع 

قلهــناها إلى مكتبــا  ال ــآلا فــونل أكــبر المكتبــا  الإســ مية   العــراق وإيــران حاليــاً لاتتجــاوم  
كتبهــا المليـــون كتـــاا بلــا أكثـــر تقـــدير بينمــا وـــد   مكتبـــة الكــوأرس   أمريكـــا مـــا يقـــا ا 

                                                           

 .465ص 5الذ يعة إلى تلانيف الشيعة:   (11)
 .1ص 1أبيان الشيعة:   (16)
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 مليون كتاا. 140
نـــا كـــان الـــ مم بلينـــا أن نعـــود إلى بنـــاء المكتبـــا  وتزويـــدها بالكتـــج المليـــدع ونـــدبو مـــن ه

 الناس إلى المطالعة والاستلادع منها لآتلع ملهتوى الوبي   أوساطهم.

 إتلاف المكتبات
بـــــص اللـــــترع والُأخـــــرى كـــــان الـــــتراث الإســـــ مي   مكتبـــــا  الملهـــــلمص الًـــــخمة يتعـــــرل  

 الذين كانوا يتر لدون الملهلمص ويطا دونهم     ل أ اء العا . لحم   الم رضص والمناوئص
فقـــــد تعــــــرل  الملهــــــلمون وخا لـــــة الشــــــيعة بلــــــا مــــــرل التـــــا يف للكثــــــآ مــــــن الاضــــــطهادا  
والمًــايقا  الشــديدع الــتي لمعلــتهم يلــرلون إلى أقلــا أطــراف العــا  حــ ل أنلــك اليــوم لا تكــاد 

 ود بقعة   العا   لو منهم.
هــذه الاضــطهادا  بحــقل الملهــلمص المــوالص كــان الكثــآ مــن تــرافهم يتلــف ويبــاد  وبلــا أفــر

 والشواهد بلا  لك كثآع منها:
بندما احتلل هولاكــو

هـــ لا أمــر بولقــاء الكتــج   نهــر دلملــةلا وكانــت 565ب ــداد ســنة  (86)
   إحدى المكتبا  مليون مخطو .

اللــــليبية أحرقــــوا المكتبــــا  هـــــ   الحــــروا 604وبنــــدما احتــــلل ال ــــرا بــــ د الشــــام ســــنة 
المولمـــودع بمـــا فيهـــا المكتبـــة المولمـــودع   طـــرابلللا والـــتي كانـــت تًـــمل ف فـــة م يـــص كتـــاا

لا (87)
وكان من بص هذه الكتج بدداً لا بأس ب  من نلهف القر ن الكرالا بلماً إنل قيمة أمثال هذه 

لرق بص العلرين من ولمود المكتبا  يتبصل إ ا قايلهناها بالمكتبا    هذا العلر مع لحا: ال
 الو ق والدواع وسربة الطبابة والنشر وا لا  التكاليف.

وبنــد مــا انتــزم ال ــرا بــ د الأنــدلل مــن أيــدن الملهــلمص   أواخــر القــرن الخــامل بشــر 
ــام الملهــلمص استنلــا اً  المــي دن أحــرق جميــع المكتبــا  الــتي كانــت هنــا . مــا بملــ  بعــ  حكل

                                                           

م 1461م( م ـــو  مؤســـل دولــة الم ـــول الإليخانيـــة   إيـــران ســـنة 1456 – 1411هولاكــو ) ـــو  (15)
ــز  ــد لمنكيـــ ــة )المـــــو ( حليـــ ــة   قلعـــ ــرس والإ ابيليـــ ــراء اللـــ ــع أمُـــ ـًــ ــانلا أخ ــا بلـــــا 1465خـــ ـًــ ملا ق

م واحتــل ســو ية. هــالمم المماليــك لميشــ    بــص لمــالو  وأبــادوه 1461الخ فــة العباســية   ب ــداد 
 م. انظر المنجد   الأب م حرف )اراء(.1450

 .61ص 2 المع تا يف التمدلن الإس مي:   (11)
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ا فعــل  لــك خللــاء بــ  أمُيلــة وبــ  العبلــاس وبــ  بثمــان بكتــج لمــذهج دون مــذهج  خــرلا كمــ
الشيعةلا ح ل إنل بعًهم كان يلقي برماد الكتج المحروقة   البحر أو النهر أو ينثرها   ارواء 

 تشللياً منها.
وقــد  كــر الــبع  أنل مــا أحرقــ  الأســبان مــن كتــج قرطبــة بلــغ مليونــاً وعلهــص ألــف )للــدلا 

 .(88)مملا بثروا بلي    أقاليم الأندلل ناهيك بملا أتللوه
ونقــل أنل أســقف طليطلــة أحــرق مــن الكتــج الإســ مية مــا يزيــد بلــا ثمــانص ألــف كتــاالا 

وأنل الإفرنا لملا انتلروا بلا  رناطة أحرقوا من الكتج النليلهة ما يتجاوم المليون كتاباً 
(89). 

تي ألللها الملهلمون ليل إلال نقطة وأ ا  بع  المؤ خص الملريص: أنل المتبقلي من الكتج ال
 .(90)من بحر مملا أحرق  اللليبيونلا والتترلا والأسبان

وبنــد مــا أســق   ــ ح الــدين الأيلــوبي الدولــة اللاطميــة أحــرق جميــع المكتبــا  الــتي كانــت 
  الب دلا فأضــرم   بعًــها النــا  وألقــا بعًــها الآخــر   نهــر النيــل وتــر  بعًــها    ــحراء 

بليها الرياح ح ل  ا   ت لًا برفت بت ل الكتجلا كما إنل  لاما  القاهرع سيناءلا فلهلت 
بقيـــت ســـتة أ ـــهر تحـــرق كتـــج الشـــيعة لتلهـــخص الميـــاه   مرالملهـــا. ومـــن تلـــك المكتبـــا  الـــتي 

هــــ لا وكانـــت 256ســـنة « العزيـــز بـــاب»أحرقهـــالا خزانـــة الكتـــج الـــتي أنشـــأها الحـــاكم اللـــاطمي 
ف كتاا   اللق  والنحــو والحــديث والتــا يف والطــج والكيميــاء تحتون بلا مليون وستمائة أل

: كانــت 441و آهالا يقول لمو   ميدان   كتاب  )تا يف التمدلن الإســ مي( المجللــد الثــا  ص
تحتــون بلــا ثمانيــة بشــر ألــف كتــاا   العلــوم القدلــة وســتلة  لاف وعلهــمائة لمــزء مــن كتــج 

ــقة مزيلنــة بالــذهج « 210»النجــوم وارندســة واللللهــلةلا وكــان فيهــا  ختمــة قــر ن بخطــو  منلهل
 نلهخة من تأ يف الطبرن. « 1400»و)للدع بشكل نليللا وكان فيها 

ســنة « أمــر اب»وكــذلك أحــرق  ــ ح الــدين دا  الحكمــة الــتي أنشــأها الحــاكم اللــاطمي 
 هـ لا وكانت تًمل أكثر من مائة ألف كتاا. 216

                                                           

 .161 – 162ص 4دا ية:   المع التراتيج الإ (11)
 .161ص 4التراتيج الإدا ية:   (11)
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ـــ : وقـــد  (91) (112م الأول صيقـــول  ـــاحج كتـــاا )تـــا يف الكتـــاا(   القلهـــ مـــا نلل
ســـجللت نهايـــة العلـــر اللـــاطمي بدايـــة انهيـــا  المكتبـــا  الكـــبرى   القـــاهرعلا فقـــد أدلى النهـــج 
والحرائق وال مبالاع إلى القًاء بلا قلهم كبآ من فروع المكتبا  التي كــان الخللــاء اللــاطميلون 

 وفروتهم. وهم من  بيل الكتج قد أنلقوا بليها الكثآ من اهتمامهم

 تراث أهل البيت 

بلا الر م أنل الكثآ من التراث الشيعي قد اتُلف بلا يد الط اع والمعاندين الــذين أبــادوا 
المكتبــا  وأحرقوهــا إلال أنل هنــا  قلهــطاً كبــآاً منــ  مــا مال   طيلــا  المخطوطــا  البعيــدع بــن 

 ـــاحج كتـــاا  ص أيـــادن الكثـــآ مـــن الشـــيعة. فقـــد ســـألت الع لمـــة اللهـــيلد  لهـــن الأمـــ
 أبيان الشيعة: كم من كتبنا  آ مطبوبة؟ 
 فقال: المطبوبة منها بشرع   المائة.

 كــــر مــــا ولمــــده    وقــــال   أحــــد العلمــــاء الأبــــ م معللقــــاً بلــــا كــــ م الأمــــص: إنلــــ 
(   المائـــة حيـــث لاحظـــت مكتبـــا  الشـــيعة   إيـــران 11المكتبـــا  وإلال فونلـــ    يطبـــع منهـــا )

 عراق وارند و آها. واليمن وال
ويؤيلــد  لــك إنلنــا إ ا مــا طالعنــا كتــج الرلمــال لولمــدنا أنل أ لــج المــؤلللص الكبــا  كالع لمــة 

 الحللي وأمثال    يطبع من كتبهم إلال القليل.
ــمت بلــا أيلــام حياتــ  فكــان لكــل و كــر الــبع  أنل تأليلــا  الع لمــة المجللهــي  لا قلهل

وهــذا تأييــد مــن اب بزلولمــلللا لأنل كتابــة ألــف بيــت كــل يوم ألــف بيــت كــل بيــت علهــص حرفــاً 
يــوم  ــعج لمــداً وهــو مملــا لا لكــن  ــدو ه مــن أكثــر النــاس إضــافة إلى ممــان ولادتــ  وطلولتــ  

 .(92)ومرض  وسلره وتد يله  و آ  لك من الأبذا 
وأنل حا ـــل تأليلاتـــ   وقيـــل إنـــ  لمـــرى الحـــديث   أحـــد الأيـــام بـــن الع لمـــة الحللـــي 

: و ـــن أيًـــاً   لكـــل يـــوم مـــن بمـــره كللـــ  ألـــف بيـــتلا فقـــال الع مـــة المجللهـــي وتلـــنيلات

                                                           

 للدكتو  الكلهند  ستيبتشليتش (11)
  ولا يخلا أنل الإمام الشآامن نلله  قلهلمت بدد  ــلحا  كتبــ  بلــا أيلــام بمــرهلا فظهــر أنلــ   (14)

 ا )الو ايا الأخآع(. لحة   كل يوم.  المع كتا 46كان يؤللف أكثر من 
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 تأليلاتنا ليلهت بأقل من .
فقــال لــ  بعــ  ط لبــ : ك مكــم  ــحيب إلال أنل تأليلــا  الع لمــة تلــنيف وفكــر وتحقيــقلا 

 أملا تأليلاتكم فتجميع ويقلل فيها التلنيف.
 ل كثآاً   التلــنيف بينمــا ا ــت لت أنــا : نعم إنل الع لمة ا تفقال الع لمة المجللهي 

 .(93)  التأليف
وقــــد نقــــل   اللهــــيلد بلــــي الشــــبرل )  ــــ  اب تعــــالى( أنــــ   ا  مــــرلع  هــــج إلى الكاظميــــة 
واستألمر  رفة   فندقلا و  الليل   يتمكلن من المنام لأنل الرياح كانت  لق بشدلع وتًرا 

لمرحــا لا قــال: قمــت ونظــر  وإ ا بكتــاا بــالأو اقلا وحيــث كــان اللــو  يــأ  مــن ناحيــة ا
لجدلن واقع   المرحا لا وارواء الذن يخر  من    طريق  إلى اللهــطب هــو الــذن  ــدث  لــك 
الًوضــاءلا قــال اللهــيلد بلــي: فأخــذ  الكتــاا ولملــا نظــر  إليــ   أيتــ  كتابــاً مــن كتــج لمــدلن 

 مخطوطاً فأخذت  وحلظت .
علمائنــا الأبــ م   العلـــو  اللهــابقةلا بـــل بــالطبع إنل المخطوطــا  الشـــيعية ليلهــت فقـــ  ل

حــ ل   بلــرنا الــراهن هنــا  الكثــآ مــن المخطوطــا  لــبع  العلمــاء  ــآ مطبوبــة و  يطللــع 
وقد بلغ مائة لملد    بليها أحد أ ً  ومنها ما كتب  أحد العلماء حول الإمام المهدن 

 يطبع منها لملداً واحداً.

                                                           

 .444 – 441قلص العلماء للتنكاب : ص (12)
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 إنهم يحاربون الكتاب

 
الحكوما  الظالمة ببر العلو  المختللــة واتللقــت بلــا  ا بــة الكتــج التوبويــة  لقد تآم  

 التي تر د الشعوا وتوقظهم من  للتهم.
ولـــذا فقـــد حـــو ا الكتـــاا بشـــدلع وطـــو د الكتلـــاا والمـــؤلللص   كـــل مكـــان حـــ ل أ ـــبحوا 

 مشرلدين بن أوطانهم.
تحا ا الكتج وتحول دون  وقد  اهد   خليلاً كيف أنل الحكوما  المختللة   ب دنا

 والمها بــص النــاس ولــو  كــر  القلــص الداللــة بلــا  لــك لاحتــا  إلى كتــاا ملهــتقل إلال أنلــ  
 أقتلر بلا بعًها:

 الرقابة الجائرة
لملا أب الانق ا العلهكرن الذن قام ب  ببد الكرا قاسم

(94) 
طبــع كتــبهملا إلال مــع وبــأمر مــن أســياده   العــراقلا أ ــبحتُ   قائمــة الــذين منعــت الحكومــة 

 قابة  ديدعلا فونل الرقابة   ممان ببــد الكــرا قاســم كانــت متشــدلدع بحيــث لا ويــز حــ  طبــع 

                                                           

ــد بكــر الزبيــدن مــن مواليــد ) (11) م( ب ــدادلا التحــق بالكلليــة العلهــكرية   1111ببــد الكــرا قاســم  مل
م(   لمبهــة الأ دنلا انتمــا لتنظــيم الًــبلا  1111م(.  ا     حــرا فللهــطص بــام )1124بام )

ــام ) ــ ـــرا  بـ ــام 1165الأحــ ــام )م(. قـــ ــ ـــانق ا بلهـــــكرن بـ ـــ 1211بــ ــ ــالحكم 1161 –هـ ــاح بـــ م(لا أطـــ
الملكيلا قتل أ لج أفــراد العائلــة الملكيــة بمــا فــيهم الملــك فيلــل الثــا لا أبلــن الحكــم الجمهــو ن. أل ــا 
ديــة الحزبيــة مــا بــدا الحــزا الشــيوبي الــذن أضــحا الحــزا المحبلــج  المظــاهر الدلقراطيــة كالبرلمــان والتعدل

ــم ا ــا الحكــ ــام لللهـــلطةلا وأل ــ ــرل    بــ ــاً. تعــ ــنوا  ونلــــف تقريبــ ــع ســ ــة أ بــ ــ  قرابـ ــتمرل حكمــ ــد . اســ لمــ
م( لانق ا بلهكرن دبلــره ببداللهــ م بــا ف مــع )موبــة مــن الًــبلا  البعثيــص أمثــال أ ــد 1152)

حلهن البكر وببدالكرا فرحان و الح مهدن بملات و آهملا أبُدم  مياً بالر اص مــع بعــ   فاقــ  
 م.1152من  با     دا  الا ابة   التاسع
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 .(95)مثل تللهآ: )تقريج القر ن إلى الأ هان(
وقد كان   مملا كتبت  أ بعة بشر كتابــاً   بلــوم مختللــة وكنــت قــد جمعتهــا تهيئــة لطبعهــا   

ت هـــي مـــن قبيـــل:  ـــرح دبـــاء اللهـــما لا و ـــرح كتـــاا نلـــاا العـــراق   )للـــد واحـــدلا وكانـــ
اللبيانلا وكتــاا   بلــم اريئــة والنجــوملا وكتــاا   بلــم ارندســةلا وكتــاا   بلــم الحلهــاالا 
وما أ ب   لكلا فلاد ت  الحكومة   العــراق و  نظلــر بعــد  لــك بليهــا حيــث كانــت النلهــخة 

 منحلرع   تلك التي قدلمتها للطبع. 
لا فــو ل أ كــر لميلــداً أنل (96)يص   العراق التي كانت برئاسة نــو ن اللهــعيدو  حكومة الملك

ـــده اب بر تـــ ( الأف الشـــهيد )ت مل
كـــان يلـــدل   نـــذا  )للـــة باســـم: )الأخـــ ق والآداا(   (97)

                                                           

وهو تللهآ مزلمي ومختلر مبلهل  يلهم  الجميــعلا ويشــتمل بلــا ميــزا    تولمــد   ســائر التلاســآ  (16)
هــــ لا إلال الألمـــزاء 1100)للـــدا (   بـــآو  لبنـــان بـــام  10إلال نــاد الا طبـــع مرتـــان )ف فـــون لمـــزءً   

 –ا   النجــف الأ ــرف ( حيــث طبعــت فــ ث مــرلا  كانــت أوُلاهــ20و 41و 41الث فــة الأخــآع )
 هـ .1211هـ و1216العراق بامي 

م(لا أ ــبب  ئيلهــاً للــوم اء بــص 1111هـــ / 1205نو ن سعيد  الح اللهعيد مــن مواليــد ب ــداد بــام ) (15)
م( لأ بــع بشــرع دو علا ووميــراً للــدفام   عــل بشــرع 1161/  1120 –هـــ 1211/  1211بــام )

لا ووميـــراً للداخليـــة   دو تـــص. أحـــد بمـــ ء بريطانيـــا   دو علا ووميـــراً للخا لميـــة   إحـــدى بشـــرع دو ع
العــا  العــربيلا وضــع إمكانــا  العــراق وقد اتــ  تحــت تلــرلف البريطــانيصلا وكانــت سياســت  مبنيــة بلــا 
نظريـــة )خـــذ وطالـــج( وبلـــا التحـــالف مـــع الإأليـــز ولمعـــل العـــراق ضـــمن التكـــت   الدوليـــة والتبعيـــة 

ق سوقاً لمنتجا  الدول الاستعما ية وملد اً لمــواده الخــام. أسلــل الاقتلادية ل ستعما لا ولمعل العرا
ــة  ــبر )الأمُلـــ ــالح لمـــ ــزا  ـــ ــ  وحـــ ــان حزبـــ ــ لا وكـــ ــدبم وما تـــ ــتو ن لـــ ــاد الدســـ ــزا الاتحـــ ــينيا  حـــ   الخملهـــ
ــز  ــان للإأليــ ــان مواليــ ــهمالا فالافنــ ـــن بعًــ ــة بـ ــة واللكريــ ــة التنظيميــ ـــن الناحيــ ــان مـ ــتراكي( لا يختللــ الا ــ

ـًــائهما مـــن القطـــام  المـــوا  للإأليـــزلا وكانـــا يتنافلهـــان أحيانـــاً ويختللـــان   بعـــ  الملهـــائل وأ لـــج أب
م( وقيــل قتــللا مــن مؤلللاتــ : 1161هـــ / 1211الداخلية. انتحر بعد أن أطلق النا  بلا نلله  بام )

 استق ل العرا ووحدتهم.
ــر الإســ مي الكبــآ  يــة اب الشــهيد اللهــيلد حلهــن الشــآامن ) (11) ( الأف هـــ1100 – 1261هــو الملكل

.. وقــد كتــج مقــالا  بديــدع )  )للــة الأخــ ق والآداا الــتي كانــت  الأ ــ ر للإمــام المؤللــف 
هــــ(( منهـــا: )ميـــا ع العتبـــا ( و )الإســـ م يعـــا  1211تلـــد  مـــن مدينـــة كـــرب ء المقدلســـة منـــذ بـــام )

ا ..  مشكلة الطبقا ( و آّ
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وكــــان ملادهــــا كا هــــا متعرلضــــاً للخــــ ق والآداا فحلهــــجلا لكــــن كلمــــة واحــــدع منهــــا فقــــ  
ــا   تكــن  وقعــت مــو داً لإ ــكال حكومــة نــو ن ا ــا اســتلزاميةلا مــع أنهل للهــعيد حيــث ادلبــت أنهل

ــــا كــــان ادلبــــاء الحكومــــة  لــــك   يعــــة إلى إ ــــ ق تلــــك المجلــــة الأخ قيــــة  كلمــــة سياســــيةلا وإلل
والتوبويــةلا والحكــم بلهــجن ملــدل يها والعــاملص فيهــالا وكــانوا مــا يقــا ا مــن بشــرع أ ــخاصلا 

ــذن فحكمــــت بلــــا كــــل واحــــد مــــنهم باللهــــجن ف فــــة أ ــــهرلا لكــــن نــــو  ــعيد نللهــــ  الــ  ن اللهــ
أ ــــد   حكومتــــ  هــــذا القــــرا  وحكمــــت بلــــا ملــــدل ن )للــــة الأخــــ ق والآداا باللهــــجنلا 
وحا بت بذلك الثقافة والوبيلا شملت  تعاسة بدم وبي الناسلا وبمت  بليلة ال لوبي الراسف   
الشــــعجلا حيــــث أنلــــ  أُطــــيب بــــ  وبحكومتــــ    انقــــ ا بلهــــكرن ملهــــللب أود  بحياتــــ  وحيــــاع 

 لا وأ لقـــت ملـــفل النظـــام الملكـــي   العـــراقلا و لـــك بلـــا مـــا هـــو معـــروف مـــن تـــا يف حكومتـــ
 الملكيص.

وهذا كان من نتائا  ا بة الوبي والثقافةلا حيث هكلن الأسياد بواسطة بدم وبي النــاس 
من تنليذ انق ا بلهكرنلا مــن دون ابــترا  أحــد مــن النــاسلا بينمــا   يلهــتطع الأســياد مــن 

   بع  الب د و لك لوبي الشعوا فيها.تنليذ انق ا بلهكرن 
ولا يخلا أن  كانت لنا   العراق علهــة بشــر )للــةلا مثــل: )للــة الأخــ ق والآداالا و)للــة 
 و  المبلل صلا و)للة ألموبة الملهــائل الدينيــةلا و ــآ  لــك مــن المجــ ل  الأخ قيــة والالمتمابيــة 

ــال.. وقــــد  كــــر  أســــاميها كللهــــا   بعــــ  الكتــــج الــــتي كتبت ــا   هــــذا المجــ لا فعمـــــد  (98)هــ
الحكومـــة العراقيـــة وبـــأمر مـــن أســـيادها النـــاقمص بلـــا الإســـ م والملهـــلمص إلى إ ـــ ق كـــل هـــذه 

 المج ل  الخملهة بشرلا ومنعها من اللدو .
والمللت ل نتباه أنل الحكومة بلهبج الرقابة طبعت كل كتاا ضــدل العقيــدع والأخــ قلا   

ا منعت كل كتاا يخدم   المجتمع ويدبو إلى التقدلم والامدها .حص أنهل
ولا  رابــة    لـــك إ  أنل ارــدف مـــن الرقابــة واضـــب لمــدلالا فهـــي تريــد  ـــو الإســ ملا وقـــد 

 نَظَمتُ هذا البيت   حقل الرقابة:
 
 
   بـــــ دن   بـــــ دن  نـــــق الـــــدين الرقابـــــة 

   (99)حيثما لُرح الإلحاد ولا يخشا ا تقاب  

                                                           

 . المع كتاا )بشت   كرب ء( و)كلاحنا( للمؤللف  (11)
 .21 المع كتاا   ب دن ص (11)



 21 

العـــراق كيـــف باقبـــت الرقابـــة المـــوملبص لمنشـــو  مـــن  ـــحيلة ضـــدل وأتـــذكلر بنـــدما كنـــت   
إســـرائيللا بينمـــا كانـــت ويـــز كـــل يـــوم المنا ـــآ الـــتي تعلـــن بـــن  ـــ ل  الخمـــو  والمبـــا ي اللهـــرلية 

 والعلنية والم هي والمراقص.
ــا  وكــان مــن أ ــدقائنا: بأنــ  يلهــعا لتأســيل ملــنع لتجميــع  و ا  مرلع قال   أحــد التجل

ن  اول الحلول بلا إلمامع  لك من الحكومةلا لك ل قلت ل : لا تحاول  لكلا اللهيا ا  وكا
فونل حكوماتنــا  ــآ ملهــتعدلع لإلمــامع أمثــال هــذه الأمُــو لا لكــن الرلمــل كبقيلــة النــاس لحلهــن ظنلــ  
حـــاول وحـــاول  لـــك لمـــدلع طويلـــة مـــن الزمـــان للحلـــول بلـــا الإلمـــامعلا ثمل بعـــد فـــ ث ســـنوا  

 فًل لك أن تتر  هذا الأمرلا مملا اضطرل إلى ترك  .قالت ل  الحكومة مهدلدع: الأ
وقـــد لمـــدلد حـــزا البعـــث ســـنلة الأوللـــص فأخـــذ جملـــة مـــن كتـــبي المخطوطـــة لعللهـــا تلـــل إلى 
 علهص ولمعلها قطعة قطعةلا كما ألقا  ملة من كتبي المطبوبة   الشا م أو ما أ ب   لك.

ناهيك بملا فعلت  إحدى الدول  والبهلون الأولل  نع بالكتج الدينية مثل  لك اللنيعلا
الــتي أنــا فيهــا بكتــبي حيــث  ــاد   نلــل تللهــآ )تقريــج القــر ن إلى الأ هــان( الــذن حا بــ  
الملكيونلا وكان يبلغ بدد دو ات  أكثر من ألف دو ع. كما وقــد أحرقــت الحكومــة نللهــها كتابــاً 

بــع منهــا ـ ( فقــد طوأمآ المــؤمنص   خر   باسم: )هكذا كانت حكومة  سول اب 
بعد إلمامع الرقابة الملروضة فيها بلا الكتــاا ـ بشــرع  لاف نلهــخةلا لكــن لملــا برفــت الحكومــة 
بعد إلمامع  قابتها بالطبعلا بأنل هذا الكتاا يًرل بما يزبموه ويدبوه من سياستهم الإس مية ـ 
 حيث كان الكتاا يولمج وبي الملهلمص بالحكم الإس مي اللحيب الــذن طبلقــ   ســول اب

  والإمام أمآ المؤمنص  ـ أمروا بملاد تها وحرقها جميعالا ومن حلهن الحول أنلــ  كانــت
. كما  اد   (100)باقية بندن النلهخة المخطوطة الأ ليةلا وإلال لذهج الكتاا نهباً وحرقاً 

( لــــلف نلــــل الحكومــــة منلــــا كتبــــاً متعــــدلدعلا وقــــد كــــان مــــن بينهــــا )كلمــــة أمــــآ المــــؤمنص 

                                                           

الكتاا الــذن  ــود  كــان باســم ) وت حكومــت بيــامبر وأمــآ مؤمنــان( باللا ســيةلا وقــد  ــاد تها  (100)
اللهـــلطا  الإيرانيـــة مـــن المطبعـــة وأحرقتهـــا جميعـــالا ثم طبـــع الكتـــاا بعـــد ســـنوا  بديـــدع   بلـــد  خـــر 

 .وأمآ مؤمنان  باسم )برتون ام حكومت بيامبر 
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 .(102)لى  آ  لك مملا يطول  كرهلا إ(101)الشهيد
إ ا مــا  ابــن  دم انقطــع »الــذن قــال:  ولا يخلا أنل هنا  فرقــاً بظيمــاً بــص الرســول 

 .(103)«بمل  إلال بن ف ث: ولد  الح يدبو ل  وبلم ينتلع ب  و دقة لما ية
ــام الملهــلمص مــن إحــراق الكتــج العلميــة وإفنائهــا وتعــذيج  وبــص مــا يعملــ  العديــد مــن حكل

 لللص وقتلهم.المؤ 
فقـــد نقـــل أنل اللهـــلطان ال ا ـــم أمـــر بًـــرا )القاضـــي نـــو  اب( لـــبع  تأليلاتـــ  باللهـــيا  
الشائكة   ــم بلمــ  ال زيــر وتقدلمــ    اللهــن ومقامــ  الرفيــع بــص أهــل العلــم والمــؤمنصلا ثمل وضــع 

   كيل وضرا باللهيا  الشائكة مرلع فانيةلا ثمل أُحرق و  ل  ماده   ارواء.
اللهلطان العثمــا  الشــهيد الأول العظــيم بلمــاً ودينــاً والشــهيد الثــا  الــذن كــان  كما قتل

 تلو الشهيد الأول   العظمة والرفعة.
ــم قــــــوم نعــــــم لقــــــد  ــــــدق فــــــيهم قــــــول  بلنــــــا تعــــــالى حيــــــث قــــــال:  أتوا ــــــوا بــــــ  بــــــل هــــ

 . (104)طا ون
ون وإن وكمـــا أنل المـــؤمنص بـــادع مـــا يكونـــوا بلـــا  ـــاكلة واحـــدعلا كـــذلك الظلمـــة والمللهـــد

 اختللت الملاديق.

                                                           

ــاد( النلهـــخة الخطيـــة لكتـــاا  ـــاد   ا (101) ــا  مهر بـ ــران الـــدو  )مطـ ــة   مطـــا  طهـ للهـــلطا  الإيرانيـ
و لــك   تــا يف  ( لآيــة اب الشــهيد اللهــيلد حلهــن الشــآامن )كلمــة الإمــام أمــآ المــؤمنص 

 ملا من أحد المشايف الذن كان قد أتا بالكتاا من لبنان وسو يا.41/5/1116
ا  الإيرانيـــةلا وأتللـــت جميـــع نلهـــخها المطبوبـــة: )اللقـــ : الدولـــة ومــن الكتـــج الـــتي  ـــاد تها اللهـــلط (104)

 الإس مية( ثم طبع الكتاا   بآو .
 12150ح 420ص 14ملهتد   الوسائل:   (102)
 .62سو ع الذا يا :  (101)
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 لا للرقابة

 
وبلــا أنل حــاللا فالأ ــل   الأ ــياء الإباحــة إلال إ ا ظهــر ا رافهــالا لا العكــللا كمــا أنل 
الأ ل هو حرية الإنلهان   سآه ما   يظهر أن  يخالفلا وكــذا بالنلهــبة إلى الكتــج والمجــ ل  

 نت مللهدعلا هذا بالنظر الشربي.وما أ ب  فهي لا تحتا  إلى إلمامع أو  قابة إلال إ ا كا
ـــا حلهـــج القـــانون ال ـــربي والعـــرف اللهـــائد بنـــدهم فالكتـــاا والمجللـــة والجريـــدع هـــي مـــن  أمل

 ضرو يا  الحياع التي لا لكن لأيلة قولع من منعها.
فال مم إل اء الرقابــة مــن ب دنــالا كمــا يلــزم أن تتلهــللب الأمُلــة بــالوبي الكامــل حــ ل تلهــتطيع 

 ف.أن توالم  الا را
ثم إن من الوسائل التي استخدمتها الحكوما  الديكتاتو ية للتخللص من الكلمــة المكتوبــة 
وإبقــاء الشــعوا بلــا لمهلهــا و لللهــا هــو وضــع الرقابــة بلــا وســائل الثقافــة والإبــ ملا وبلــا 
الخلوص الكتاالا الذن يعتبر س ح الشعوا   موالمهــة الاســتبدادلا وســجلل الكلــاح المريــر 

وتوميع الكتاا أنبل  لحا  التا يف الثقافية والإنلهانية. وقد خلهر الكثآ من   سبيل نشر 
المؤلللص والنا رين وأ حاا المكتبا  والقرلاء   هذه الحــرا ممتلكــاتهم ومراكــزهم الالمتمابيــة 
 وح ل  ووسهملا بينما انتهت الكثآ من الكتج إلى منللا  الإحراق والبحآا  والأنها . 

 وبص: والرقابة بلا ن
: الوقائيةلا وهي مما سة الرقابة بلا الكتج قبــل أن تُرســل للطبــعلا قيــل: أولل مــن طبلقهــا 1

م   مدينـــة مـــانيل بنـــدما أ ـــد   ئـــيل الأســـاقلة )برتولوفـــون هنـــبرر( 1116الأســـاقلة ســـنة 
مرسوماً بهذا اللــدد. وهــذا النــوم مــن الرقابــة تطــو   وأ ــبب أكثــر فعلاليــة بعــد أن أضــيف إليــ  

ـــليةلا و ـــكللت لجـــان كثـــآع   وما ا  الإبـــ م نظـــام ك امـــل مـــن التهديـــدا  والإلمـــراءا  التعلهل
وظيلتهــا قــراءع الكتــج قبــل إ ســارا للطبــعلا وكــان رــذه اللجــان الــدو  البــا م   تحجــيم حركــة 
اللكــر والمعرفــة. ومــن ولليــا  هــذا القلهــم هــو  ــدو  قــوائم بالكتــج الممنوبــةلا ومنــع إدخــال 

يقـــال: إنل أولل مـــن اســـتخدم هـــذا الأســـلوا هـــو الملـــك البريطـــا  هنريـــك الكتـــج إلى الـــب دلا 
الثـــامن   القـــرن الخـــامل بشـــر المـــي دن وواهـــل أ ـــاء بعـــ  الكتلـــاا والكتـــج   قـــواميل 
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 الأب م والمؤلللا  المرلمعيلة.
: الع لميـــة: وهـــي مما ســـة الرقابـــة بلـــا الكتـــج بعـــد طبعهـــالا ومـــن ولليـــا  هـــذا القلهـــم 4

 إلقائها   مياه الأنها . حرق الكتج و 
إنل الرقابة بك  قلهميها قد انتشر    بــ د الإســ م وخلقــت لمــولاً للمؤللــف حــ ل ينقطــع 
بـــن التـــأليفلا كمـــا حـــذل   المطـــابع بـــالإ  ق والملـــاد علا وحـــذل   المـــواطن مـــن اقتنـــاء هـــذه 

 الكتج أو قراءتها أو ح ل إبا تها. 
لــل إلى ملــاف الــدول المتقدلمــة أو يتقــدم بليهــا ولــو أ اد العــا  الإســ مي أن يــنه  وي

لأن الإســـ م يعلـــو ولا يعلـــا بليـــ لا فعليـــ  أن يل ـــي الرقابـــةلا كمـــا أل ـــا العـــا  ال ـــربي  لـــك   
ملا 1155بــدايا  القــرن الثــامن بشــر المــي دنلا فاللهــويد ـ مــثً  ـ  لللــت مــن الرقابــة ســنة 

 ملا وهكذا.1110والدالا   سنة 
من سيطرع الرقابةلا هو إ اد ظروف مناسبة لإمالة الرقابةلا ويتمل  لك وأفًل وسيلة للحدل 

بكتابـــة الكـــرا يل والكتـــج حـــول حريـــة الطبابـــة وحريـــة الكلمـــة وأّيـــة الدلقراطيـــة والتعدلديـــة 
باً وسللهاً.   الحزبية والتنافل الحرلا بلا أن يكون أسلوا هذه الكتج مهذل

الناس الذين ينتمــون إلى أحــزاا أو لمهــا  وكذلك يتمل بكتابة مواضيع بن التلهامب بص 
 مختللة و ملون أفكا  متباينةلا إلى  آ  لك من الطرق اللهلمية البعيدع بن العنف.
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 لماذا تقدّم الآخرون؟

 
هنــا  أســباا كثــآع و اء تقــدلم الآخــرين وبقــاء الملهــلمص بلــا مــا نــراه اليــوم مــن التخللــف 

ع ابتنائهم بتوبية  عوبهم ببر ملــردا   الثقا  وقللة الوبيلا كان منها اهتمامهم بالكتج و دل
 التوبية من الكتج و آها وترويا كل ما يبعث الوبي   ب دهم.

فلي أحد الأيلام التقيت بلديق من التجلا  الذن كان لتهن المتالمرع مع اليابانلا ويذهج 
أ هرلا فلهــألت   ا  مــرلع بص فترع وأُخرى إليهالا وأحياناً كان بمل  يتطللج أن يبقا فيها ف فة 

بن سبج تقدلم اليابان هذا التقــدلم ارائــللا مــع أنل اليابــان كانــت وإلى قبــل نلــف قــرن تقريبــاً ـ 
أن بعـــد الحـــرا العالميـــة الثانيـــةلا بلـــا أفـــر دمـــا  الحـــرا و آهـــا ـ مـــن الـــب د المتـــأخلرع وكانـــت 

ة بالقيــاس إلى البًــائع ال ربيــة البًــائع اليابانيــة   العــراق تعــدل مــن البًــائع  ــآ الجيلــدع وخا لــ
المتقدلمـــةلا بحيـــث كـــان النـــاس لا يقبلـــون بليهـــا مـــا دام كـــان يولمـــد   اللهـــوق مشـــابهاً رـــا مـــن 

 البًائع ال ربية المتطو ع.
فألمــاب  قــائً : إنل لتقــدلم اليابــان أســباباً كثــآع والــتي  ــاهدت  منهــا هــو: اهتمــامهم الكبــآ 

طالعــةلا حــ ل أنلــك إ ا دخلــت اليابــان وــد   المطــا  مكتبــةلا  عباً وحكومــة بثقافــة الكتــاا والم
و  الحديقــة العاملــة مكتبــةلا و  بيــادا  الأطبــاء مكتبــةلا و  مكاتــج المهندســص مكتبــةلا و  
اللهــيا ا  مكتبــةلا و  البا ــا  مكتبــةلا و  القطــا ا  والبــاخرا  والطــائرا  مكتبــةلا وهكــذا 

اللــالون مكتبــةلا و   رفــة الاســتقبال مكتبــةلا و  .. وإ ا دخلــت البيــت اليابــا  ولمــد    
 رفة الطعام مكتبةلا و   رفة المنــام مكتبــةلا و   رفــة الالمتمــام مكتبــةلا وحــ    بيــت الخــ ء 
والمرافــق اللــحية أيًــاً مكتبــة  ــ آع بحيــث إ ا أ اد الإنلهــان أن  لــل لقًــاء الحالمــة بمقــدا  

 وقت وا تنم تلك اللر ة.دقيقة أو دقيقتصلا طالع بذلك المقدا  من ال
كما إنلك إ ا  كبت الطائرع أو الباخرعلا أو اللهيا ع أو القطا لا ولمد  كل إنلهــان لمــالل 
  هذه الوسائل المعدلع للنقل والموا    مش ولاً بالمطالعةلا يع : أن  قد ا تنم فر ة الركوا 

 لمطالعة كتاا أو )للة أو لمريدع أو ما أ ب   لك.
تــالمر يقــصل بلــيل مشــاهدات  بــن اليابــان وفقافــة اليبــانيص ومكتبــاتهم كــان  لــك اللــديق ال
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الـــتي تلـــوق بـــدد نلوســـهملا فمـــرل بلـــا خـــاطرن مأســـاتنا   العـــراقلا حيـــث أسللهـــنا   كـــرب ء 
المقدلســــة مــــا يقــــرا أ بعــــص مكتبــــة بدائيــــة للمطالعــــة   الملهــــالمد والمــــدا س ومــــا أ ــــب   لــــكلا 

أ لقت الحكومة العراقية مــا أسللهــناه مــن مكتبــة  فأ لقت الحكومة كل تلك المكتبا لا وكذلك
باملة تلتب أبوابها بلا الجميعلا وكنلا قد  ليناها باسم: )مكتبة القــر ن الحكــيم العاملــة(لا لتزويــد 
مكتبــــا  العــــراق ومختلــــف بــــ د العربيــــة والإســــ مية بالكتــــج والمطبوبــــا  والمعلومــــا  الدينيــــة 

قية إلى إ  ق هذه المكتبة: مكتبة الأمُ العاملة وكل تلك والثقافة العاملةلا فعمد  الحكومة العرا
المكتبــا  الــتي كانــت تتجــاوم اللهــبعص مكتبــةلا   كــرب ء المقدلســة و  مختلــف المــدن العراقيــةلا 

 وإضافة إلى إ  قها  اد   الحكومة كل كتبها وجميع ما فيها .
موا بنلـــالا فقـــد قـــرأ  أنل بلـــا كـــل فقـــد ابتـــنى  آنـــا بالكتـــاا وهاهلنـــا  ـــن بنـــ  ولـــذا تقـــدل 

ال ــربيص لملــا أ ادوا الــتخللص مــن الــدوقا  والكنيلهــة المنحرفــة ألللــوا بشــرين ألــف بنــوان كتــاا 
 بمختلف الل ا لا مملا سبلج رم التخلص منها والتقدم العلميلا و  أبرف كم طبعوا منها.

م ترجموا الإأيل إلى ألف ل ة ونشروها   جميع أ اء ال  عا   وقد قرأ  أنهل
مليا  دولا  للإب م بمختلــف  400وأن  تلرف   إحدى الدول ال ربية   العام الواحد 

 .(105)أنواب 
وقـــد طبعـــت بريطانيـــا مبا ـــرع وتلهـــبيباً لتأييـــد )أتـــاتو  ( بشـــرع  لاف كتـــاا   تركيـــا و  
ل بعــ  الــب د العربيــة والأو بيــة و آهــالا كمــا طبــع أهــل ال ــرا ومــا إليــ  مائــة ألــف كتــاا حــو 

الدلقراطيـــة للـــتخللص مـــن ديكتاتو يـــة الحكـــاملا وقـــد أفلـــر  اللئتـــان مـــن الكتـــج كـــل أفـــر أ اده 
 المؤلللون را.

خ  ــة القــول إنل للكتــاا أفــراً هــائً    تولميــ  القــا د حقلــاً كــان أو بــاطً لا  ــحيحاً أو 
ــز بلــا مــا لا يزيلــ  بــن نظــرهلا ولــذا كــان الل قهــاء ينلــحون فاســدالا إلال إ ا كــان القــا د قــد تركل

مــن يريــد قــراءع اللللهــلة: أن يقرأهــا بنــد بــا  بلــآ لــ  خــبرع قويــة   الكتــاا واللهــنلة حــ ل لا 
.  يلهبلج بع  مطالبها ا راف  هن  بن الحقل

                                                           

 م.1111الدولة هي أمريكالا وقد و د هذا التقرير   )لة فا سية نشر  بام  (106)
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 بين المسلمين والغربيين

 
إن الملهلمص بحكامهم حــا بوا الكتــاالا ولكــن ال ــربيص    ــا بوا الكتــج فقــ  بــل أتــاحوا 

 قوا إلى نشر الكتج واللحف والمج ل  وما  اب   لك.الحريا  و ول 
فلـــي أحـــد الأيـــام حرلضـــت نلـــرين مـــن أ ـــدقائنا بلـــا أن يلهـــتقرلا   بـــا يل ويعمـــ  معـــاً 
لإخــرا  )للــة هنــا  للملهــلمص الــذين يتوالمــدون   فرنلهــا ويبلــغ بــددهم علهــة م يــص نلهــمة 

ر الثقافــة والإبــ م هنــا  وقــالا لــ  تقريبالا و لك حلهج الإحلاء الر ــيلا فــذهبا إلى وكيــل وميــ
ما يريدان إلمامع إ دا  )لة إس مية موا لاتها كذا وكذا..  إنهل

 فًحك وكيل الومير قائً  رما: هل أنتما ملهلمان  رقيان؟
 قالا: نعم.

قال: إ دا  المجللة   ب دنا   حكم دخول اللهــوق و ــراء كيلــو مــن التلــاح أو الليمــونلا 
لهان  لكلا والشر  الوحيــد لتعامــل كــل إنلهــان مــع الآخــرين هــو: أن لا حيث إن   ق لكل إن

يتعــــدلى الشــــخص بلــــا حقــــوق النــــاس فــــ  يًــــربهم باللهــــكص مــــثً لا ولا يتــــو   بــــالتلجآا  
 وحياكة المؤامرا لا وما أ ب   لكلا وكل ما   يكن من هذا القبيل فهو لا  تا  إلى إلمامع.

 كتاب )ماذا في كتب النصارى(
وقــــد تـــرلمم إلى بــــدلع ل ــــا لا  (106)تابـــاً باســــم: )مـــا ا   كتــــج النلـــا ى؟(وقـــد كتبــــت ك

وترجمـــ  أحـــد الأ ـــدقاء إلى الل ـــة اللهـــواحليةلا ولمـــاء  أحـــد ولـــا  أفريقيـــا  ا  مـــرلع قـــائً  إ ل 
وملبــت هــذه الترجمــة إلى علهــمائة بائلــة ملهــيحية أو أكثــر وبنــدما اطللعــوا بلــا مــا   كتــبهم 

 أسلم مئا  العوائل منهم.
قـــول التـــالمرلا وبعـــد  لـــك طلبـــ  وميـــر المعـــا ف هنـــا  وقـــال: إنل بلـــدنا دلقراطـــي ولكـــل ي

                                                           

ــا  المؤللـــــف  (105) ــذا الكتيـــــج أ ـــ ــم    هـــ ــا ى وبـــــص أهـــ ـــف   كتـــــج النلـــ ــن تحريــ ــع مـــ ــا وقـــ إلى مـــ
م حرلفوا النلرانية التي لماء بها نــبي اب بيلهــا )بلــا  ابتقاداتهم المنحرفة باب تعالى وبأنبيائ  وكيف أنهل

 نبيلنا و ل  وبلي  الله م(.
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إنلهان أن يــوملم مــا يشــاء مــن الكتــجلا لكــ ل أ لمــو  أن لا تــوملم هــذا الكتــاا بعــدُ و لــك لأنل 
الملهـــلمص والملهـــيحيص يعيشـــون   هـــذا البلـــد بلهـــ م ونشـــر هـــذا الكتـــاا إفـــا ع للملهـــيحيصلا 

 دل   لو التعايش بله م بينهما.وأخاف أن  دث ما يك
ولعــــلل مــــن الملا قــــا  الملحوظــــة بــــص الملهــــلمص و ــــآهم هــــو أنلنــــا  البــــاً لا نشــــجلع بلــــا 
الكتــاالا وأنــا منـــذ نلــف قـــرن أوكــد بلــا دو  الكتـــاا وضــرو ت  ولكـــن التجــاوا كـــان دون 

 الملهتوى المطلوا بكثآ.
ا يشــجلع دائمــاً بلــا وكــذلك القــر ن الكــر  وأهــل بيتــ  الطــاهرين  مع أن النبي 

 العلم والوبي والثقافة والقراءع والكتابة.
وقــد تكللمــت مــع أحــد الأخيــا  مــن أ ــدقائي وهــو مــن التجــا  المــؤمنص ـ ويظهــر أنلــ  مــن 
مقللــدن ـ حــول ضــرو ع نشــر الكتــاا ودو ه ســابة مــن الــزمنلا وتكللــم معــ   خــران أيًــاً حــول 

كتــاا واحــدلا بينمــا تكللمــت معــ   ا  مــرلع فانيــة    الموضوم نلله لا كلنــ    يــؤفلر فيــ  حــ ل لطبــع
ك ماً بابراً   يلهت رق بشر دقائق   تأسيل ملهجد كان يكللــف  نــذا  ـ قبــل علهــة بشــر 

 باماً ـ مليونصلا فأظهر فو اً الاستعداد لذلك وأبطا المال بلهربة.

 دول الغرب لا تستطيع منع الكتاب
المتانــة بحيــث إنل أبظــم اللهــلطا    تلــك وقــد بل ــت ب قــة  ــآ الملهــلمص بالكتــاا مــن 
 الب د لا تلهتطيع أن تحول دون انتشا  الكتاا.

فقد حاولت بريطانيا أن هنع كتاباً يًرل نشره باللهياسة البريطانية وقوابدها الاســتعما يةلا 
فعقد )لل الوم اء للبحث    لــكلا والتلــويت بلــا منــع الكتــاالا لكنلــ    يللــب    لــكلا 

 نتيجــةلا وخـــر  الكتــاا إلى الأســـواق   ــم  اولـــة  ئيلهــة الحكومـــة البريطانيــة مـــن و  يلــل إلى
 منع .

ــا دبــت الكنيلهــت  كمــا أنل حكومــة إســرائيل   تــتمكلن أن هنــع كتــاا: )المحــدال( مــع أنهل
و)لـــل الـــوم اء و ـــآ  لـــك لمنـــع هـــذا الكتـــاا الواحـــد الـــذن كتـــج لألمـــل الإطاحـــة بوســـرائيل 

من الولمودلا فباء  الحكومــة باللشــللا و  توفلــق لمنــع الكتــاالا لأنل  وإ اءع أفًل الطرق لمحوها
قانون مطبوباتهم   يلهــمب رــا بــذلكلا و أ  أنل الطريــق الوحيــد هــو إ ضــاء المؤللــف والقــائمص 
بـــالطبع والنشـــر وإ ـــرائهم بالمـــال وإقنـــابهم بلهـــحج الكتـــاا مـــن اللهـــوقلا لكـــن المعنيـــص بـــأمر 
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لكتــــاا وبيــــع بلنــــاً   إســــرائيل. ثمل إنل بعــــ  المترجمــــص الكتــــاا   يرضــــوا باللهــــحج ونشــــروا ا
اللللهطينيص ترلمم هذا الكتاا إلى الل ة العربية وانتشر  الترجمــة   الــب د الإســ مية والعربيــة 

 مملا يتلهنىل لكل إنلهان اقتناوهلا وقد حللت أنا بلا نلهخة منها وقرأتها. 
لوســــطا إلى )بشـــرين ألــــف بنــــوان  نعـــم إ ا احتــــا  ال ـــرا   الــــتخللص مــــن نـــآ القــــرون ا

كتاا( احتجنا  ــن الآن إلى )مــأ  ألــف( بنــوان مــع أنل النلهــبة بــص احتيالمــا   لــك الزمــان 
 ومماننا أبعد وأبعد.
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 الكتاب دعامة التقدّم

 
إحـــدى الأســـباا الرئيلهـــة لتقـــدلم  ـــآ الملهـــلمص كمـــا نـــراه اليـــوم هـــو اهتمـــامهم بالكتـــاا 

التوبــون لألميــارم مــن خــ ل طبــع الكتــج ومــا  ــابهها مــن وتشــويقهم الملهــتمر لنشــر اللكــر 
المطبوبا لا وقــد  أيــت   تقريــر إنل الكتــاا المقــدلس بنــد الملهــيحيص قــد تــرلمم إلى ألــف ل ــةلا 

 ولكن القر ن الحكيم قد ترلمم إلى بًع وأ بعمائة ل ة فق .
قد   (108)«و ن ملد إقبال ال ه»الكويتية: أنل ترجمة حياع  (107)«العربي»وقرأ    )للة 

 كتبت   علهة  لاف كتاا وكراس بمختلف الل ا . 
   (110)« انــــدن»: أنل الحكومــــة ارنديــــة جمعــــت  فــــا  (109)و  بعــــ  المجــــ   الم ربيــــة

 ف ثمائة )للد.

                                                           

 .102انظر )للة العربي العدد  (101)
ع مؤلللــا  بــالل تص 1121ة م ومــا  ســن1115مــن  ــعراء وف ســلة ارنــدلا ولــد ســنة  (101) ملا ولــ  بــدل

 الأو دية واللا سية.
 الم ربية.« دبوع الحقل »انظر )للة  (101)
م( مبــيم وطــ  هنــدن وملــلب المتمــابي و ائــد 1111 – 1151موهانــداس كراملهــاند  انــدن ) (110)

لمــا ا  فللهــلة ال لبنــف   الحيــاع اللهياســية   بلــرهلا ولــد   مدينــة )بو بنــد( الواقعــة   مقاطعــة  و 
ــن  ــة مــ ــا ع ارنديــ ــر القــ ــا إلى تحريــ ــدليل(لا دبــ ــامية( أو )القــ ــنلل اللهــ ــا( أن )الــ ـــ )المهاهــ ــةلا لقلــــج بــ ارنديــ
ســـيطرع الاســـتعما  الإأليـــزن بـــالطرق اللهـــلمية والمقاومـــة اللهـــلبية بعيـــداً بـــن العنـــفلا قامـــت الأســـل 

ــ ــية    ن واحــ ــادية وسياســ ــة واقتلــ ــا  دينيــ ــا خلليــ ــال  بلــ ــة لنًــ ــة واللكريــ ــذا العقائديــ ــو   هــ دلا وهــ
المًما  قد تأفلر بالتعاليم من الكتج اللهماوية مثل )القر ن الكرا( و )الإأيل( والتعليمــا  الروحيــة 
ــام  ــيت  أيــ ــاء  خلــ ــة وبنــ ــ  الدينيــ ــ    تربيتــ ــا دو  والدتــ ــا لا ينلهــ ــا لا كمــ ــن المؤلللــ ــدد مــ ــية وبعــ ارندوســ

ـًــية با ـــو اء الـــ ــاً بق ــا الإمـــام الحلهـــص طلولتـــ  و ـــباوت لا وقـــد تـــأفلر تـــأفلراً بميقـ  تي استشـــهد فيهـ
ــ   ــل بيتــ ــبي أهــ ــحاب  وســ ــون  وأ ــ ــن الحلهــــص كيــــف أكــ ــهآع: )تعللمــــت مــ ــ  الشــ ــال مقولتــ ــ ل قــ حــ

ملا كتبــت بــن  خلــيت  أكثــر 1111مظلوماً فأنتلــر(لا أدل  لمهــوده الحثيثــة إلى اســتق ل ارنــد بــام 
ا  متعللج   بام )  م(.1111من ف ثمائة كتاالا ا تال  برّ
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( ل ــةلا وطبــع مــن  102( كتابــالا طبــع كتــاا واحــد منهــا بـــ )111وقــد ألللــت امــرأع  ربيــة )
 منها بالل ة العربية. كتبها مئا  الم يصلا وقد  أيت نلهخة

وبالمقابــل فقــد حــرم الملهــلمون مــن الكتــاا وفرضــت الرقابــا  الشــديدع بلــا المؤلللــا    
الب د الإس مية ح ل أ بب امت   البع  من الكتــج يًــاهي الكبــائر العظيمــة. وقــد  أيــت 

وملا حيــث بندما كنت   العراق منذ قيام الجمهو ية   انق ا ببد الكرا قاســم إلى هــذا اليــ
 لرل أكثر من أ بعص سنةلا كيف أنل  بب الرقابة بقي لماثماً بلا اللدو .

 
 ثروات المسلمين .. إلى أين؟

 
ــــاً أنل فــــروا  الملهــــلمص وخــــآاتهم الطائلــــة بــــدل أن تلــــرف   خدمــــة  مملــــا يؤســــف لــــ  حقل

 ومعــا فهملا  ــرفت   العقيدع ونشــر الكتــج القيلمــة الــتي تبــص للعــا  فكــر أهــل البيــت 
 الأمو  التي لا تنلع الملهلمص إن   تلرف   الأمو  الًا لع.

 106م بلـــــغ 1115فلـــــي بعـــــ  الإحلـــــاءا : أنل بـــــدد الأمُليـــــة   العـــــا  العـــــربي بـــــام 
مليــون  140إلى  116مــا يقــا ا  4010م يــصلا ومــن المتوقلــع أنل بــددهم سيلــبب   بــام 

أمُلي
(111). 

 كـــانوا  هلـــون القـــراءع والكتابـــة و لـــك   % مـــن اللهـــكلان العـــرا البـــال ص 11ونقـــل أنل 
منتلــــف التلهــــعينا لا و  بعــــ  التقــــا ير أنل نلهــــبة الــــذين يعرفــــون القــــراءع والكتابــــة   العــــا  

وهي أقلل نلهبة   العا  61/  1العربي هي: 
(112). 

 كما أنل أكثر من نلف سكلان ارند وباكلهتان وبنج ديش وأفريقيا من الأمُليص.
راً حــول نلهــبة التعلــيم والــدخل المعيشــي للكثــآ مــن الــدول وكــان يشــآ بــأنل وقــد قــرأ  تقريــ

النلهبة  آ متكافئة لمدالا فبدل أن ترتلع نلهبة المثقللص المتعللمص   الب د أد أنل الكثآ منها 
 تعا  مشكلة الأمُلية والترالمع الثقا  الملموس.

ا  الملهلمص للالح الحكلام و ــراء بالطبع ليل هذا ب ريجلا إ  أنل الحكوما  تلهخلر خآ 
                                                           

 م.1111يونيو  116)لة العربي: العدد   المع (111)
 اللهنة الرابعة. 21ص 41 المع )لة النبأ: العدد  (114)
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 .(113)أسلحة الدما  التي يتكالبون بلا  رائها من ال را
فلي بع  التقريرا  ولمد  أنل للــدام أ بعــص قلــراً وقــد بل ــت تكــاليف إحــدى قلــو ه 

 ما يقا ا الأ بع مليا ا  بينما يبقي الشعج العراقي المظلوم يعا  من اللقر والأمُلية.
اء الجهل بص الشعوا الإس مية وانتشــا  الأمُليــة بــص  ــلوفهم هــو   ومن الواضب أنل بق

ــام   الح الحكوما  الملهتبدعلا فونل بقاء الناس  هلهم خــآ مــن أن يعــوا الحقــائق ويطــالبوا الحكل
 بالعدالة وتطبيق القوانص الإس مية.

يــدع بل إنل   اهد  كيف أنل الحكوما  تحا ا الوابص من الناس و لك   قلص بد
 منها:

 الساعة المثالية
إنل  اباً من  باا العراق استطام أن يلنع سابة دقيقة ومًبوطة تعمــل بــ  نــاب  ولا 
ـــا تريـــد مكافأتـــ   ـــة أنهل ـــا برفـــت بـــ  الحكومـــة العراقيـــة  نـــذا لا اســـتدبت  بحجل لمهـــام نابًـــيلا فلمل

ثم   نلهمع  بليهالا فلملا  هج باللهابة إلى ب دادلا أخذ  الحكومة اللهابة وباقبت اللانعلا
بعد  لك بن اللانع الشاا  يئالا وبالطبع إنل  مــا  بحــادث ا ــطدام ملــطنع أو مــا أ ــب لا 

 مما دبلرت  الحكومة للقًاء بلي  وبلا  نعت .
 محرّك بلا وقود

فونلـــ   ـــنع لمهـــاماً   (114)كمـــا إ ل أتـــذكلر أيًـــاً أســـتا نا   العـــراق اللهـــيلد الكا ـــا 
بلا الحكومة العراقية وطلج منها المعونة   تطويره وتكميلــ لا   رلكاً يعمل بدون وقودلا فعرض 

 فلم تعبأ ب .
فاضطرل إلى أن يكا ف ب  بع  الب د ال ربية ويطلج ملهابدتهالا لكن الحكومة العراقيــة 
منعت من ملهابدت  وضيلقت بلي  ح ل تو ل )    اب تعالى( و لك قبــل أ بعــص ســنة تقريبــالا 

                                                           

ــنوياً  (112) ــ ــق سـ ــ ــدها تنلـ ــ ــران وحـ ــ ــاءا  أنل إيـ ــ ــاء   بعـــــ  الإحلـ ــ ــد لمـ ــراء  2فقـــ ــ ــا  ـ ــ ــــص دولا  بلـ ب يـ
ــاع  ــام. الحيـ ــافة إلى الإنلـــاق الكبـــآ بلـــا ألمهـــزع الأمـــن و ايـــة النظـ الأســـلحة والمعـــدا  العلهـــكرية إضـ

 .11ص 14611العدد 
 هـ ودفن   قم المقدلسة.1216اللهيلد مين العابدين الكا ا لا تو ل بام  (111)
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 ودفن مع  احب  تحت التراا.فما  وما  بلم  مع  

 طب الأعشاب والعقاقير
وأتذكلر أيًاً كيف أنل الحكومة العراقيــة كانــت تحــا ا الطــج القــدا   العــراق الــذن كــان 
قــد ابتــاده النــاس ودأبــت بليــ  المجتمعــا     لــك الزمــان والــذن كــان يعــا  المرضــا ببلهــاطة 

لا فكانــــت تلهــــجن الأطبــــاء وتلقــــي وســــهولةلا ويعــــر  بلــــيهم خدماتــــ  بــــ  تكللــــة ولا مماطلــــة
 بعقاقآهم الطبلية   الشا م.

كمــا كانــت الحكومــة تقًــي بلــا )العلــق( الدويبــة الــتي هــتصل الــدم الزائــد مــن الإنلهــانلا 
ـــا خرافـــةلا بينمـــا قـــرأ    بعـــ  التقريـــرا  الحديثـــة أنل أمريكـــا تشـــترن لملهتشـــلياتها  بودلبـــاء أنهل

ــا تشـــترن هـــي بنللهـــها )العلـــق( مـــن فرنلهـــا و لـــك بمبلـــغ بشـــرع دولا  ا  لكـــل )بلقـــة( وفرنلهـ
 )العلقة( من  وسيا كل بلقة بدولا ين.

وكذلك كان الأمر   إيرانلا فقد كانت الحكوما  الإيرانية هي الأخرى أيًاً هنع الطج 
القدالا مع أنل إيران مهد  الح للبشــاا الطبليــة حــ ل  كــر خــبراء طــج الأبشــاا   كتــبهم 

 ن ينبت فيها مائة ألف قلهم من الأبشاا الطبية النافعة.الطبلية: أنل أ   إيرا
وكان هنا  ممن البهلون الأول طبيبــاً حا قــاً يعــا  المرضــا بالعقــاقآ والأبشــاالا ويلــد  
لمريــدع خا لــة   هــذا الشــأنلا فكانــت الحكومــة الإيرانيــة ت حقــ  وتطــا ده حــ ل اختلــا بــن 

ا قتلتــ  بحــا دث ا ــطدام ملتعــللا أو بوســيلة أخــرى دبلرتهــا لــ  الأبص والأبلا لا و  يعلم هل أنهل
 فقًت بلي .

 الباكستان عندما انفصلت عن الهند
و  باكلهتان ـ مثً  ـ بندما انلللت من ارند و ــا   ملهــتقللة لــذاتها و ــكللت حكومــة 

ــد بلــــــي لمنــــــاح ــهالا طلــــــج  ئــــــيل حكومتهــــــا  مــــ ــدقائ   (115)إســــــ مية لنللهــــ مــــــن أحــــــد أ ــــ
والـــذن كـــان قـــد  ـــاد  باكلهـــتان وســـكن ال ـــرالا ليعـــود إلى  المتخلللـــص   بلـــم الاقتلـــادلا

 باكلهتان فيشا ك    حكومت  الجديدعلا ويش ل منلج وما ع المالية والاقتلاد.
                                                           

ـــد بلـــي سياســـي وأديــج باكلهـــتا لا ولـــد بـــام  (116) م وقـــد كـــان 1111وتــو ل ســـنة  1115لمنــاحلا  مل
 م(.1111 ئيل )الحلف الإس مي( ومؤسلل دولة باكلهتان وأول  ئيل را بام )
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ــد  فلــ ل اللــديق الملهــلملا والمتخللــص   بلــم الاقتلــاد طلــج  ــديق  القــدا الــرئيل  مل
رلا لكنلــ  بنــدما هبطــت بــ  بلي لمناحلا وباد إلى باكلهتان بعد أن  للا أمُو ه هنا    المهجــ

الطــائرع   مطــا  باكلهــتان فــولمو قبــل نزولــ  مــن الطــائرع بتلهــليم  ســالة   يــة مــن الــرئيل لمــاء 
 فيها ما مًمون :

 ــديقي العزيــز  لقــد تحمللــت بنــاء اللهــلر والعــودع إلى بلــد  باكلهــتان الإســ ميةلا فــأهً  
التلــدن لمنلــج وما ع الماليــة  ومرحباً بكلا  آ إ ل انلرفت بملا كنــت قــد اقترحتــ  بليــك مــن

لًلت أن تكون مواطناً لنا كبقية المواطنصلا ثمل وقلع تحت  بالتوقيع التا :  والاقتلادلا وف
 أخو : الرئيل  ملد بلي لمناح.

كانت هذه الرسالة كاللابقة تنزل بلا قلج هذا اللديق الملهــلملا والمتخللــص   بلــم 
وتأخــذ بهوالملهــ  وبواطلــ لا وتــدبوه إلى الرلمــوم الاقتلادلا وكالعا لة تعلف بروحــ  ونللهــ لا 

  أ   المهجــــرلا والعــــودع إلى بــــ د ال ــــرالا فرلمــــع مــــن حيــــث أتــــالا وهــــو متــــأ ل مملــــا لمــــرىلا 
ــف بلــا  لــكلا وأخــذ يتحــرلى بــن الحقيقــة الكامنــة و اء دبوتــ لا ويتطللــع إلى الأســباا  ومتأسل

علــم بأنلــ  و  و ــليقلا فلمــا ا التي انتهت بالابتذا  من لا فهو يعرف  ديق  الــرئيل كــامً لا وي
دبـــاه للـــوما ع ثم ابتـــذ  منـــ  قبـــل أن يلتقـــي بـــ ؟ إنـــ  أمـــر مريـــجلا يتطللـــج التحقيـــق والتعقيـــجلا 

 فعقلج  لك ووا ل تحقيقات  بن  ح ل و ل إلى النتيجة التالية:
إنــــ  لملــــا د س الاقتلــــاد   الجامعــــة وأكمــــل د اســــت  بنجــــاح قــــدلم حينئــــذ للحلــــول بلــــا 

يــــة   الاقتلــــادلا تحقيقــــاً دقيقــــاً كتبــــ  بــــن الاقتلــــاد الربــــون و فــــا ه اللهــــيلئة    ــــهادت  الجامع
المجتمعــا لا وأضــرا ه اللادحــة بلــا النــاسلا وأفبــت بالأ قــام أنــ  مــن الأســباا الرئيلهــية للهــيطرع 
الـــب د الاســـتعما ية بلـــا الـــب د الإســـ ميةلا حيـــث إنل الملهـــتعمرين يلقلـــرون الـــب د الإســـ مية 

آهـــالا ويًـــطرونهم إلى أخـــذ اللهـــللة مـــن الـــدول الاســـتعما ية والاســـتقرا  بلهـــبج الحـــروا و 
منهــا مــع فوائــد كبــآع وباهًــةلا وبمجــرد الاســتقرا  يــدخل البلــد الملهــتقر  بشــعب  وفرواتــ    
سيطرع الب د المقرضةلا ويكون من ملهتعمرات  لكن م لللــاً وتحــت ســتا  الاســتق ليةلا و لــك لمــا 

ـــة إ ا تـــأخلر موبـــد تلهـــديد الـــديونلا يلـــر  بليـــ  مـــن فوائـــد ضـــخمة وأ  بـــاح مًـــابلةلا وخا ل
 حيث تتًابف اللوائد إلى بدلع أضعاف مقدا  أ ل الدَين.

ثمل يــرى أنــ  قــد وا ــل بحثــ    تحقيقــ   لــك بقولــ : إنل الإســ م كــان يعــرف هــذه الــوي   
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علناً للحرا التي ورلها الربا بلا الشعوالا ولذلك حرلمها وحرلم التعامل بهالا ولمعل معاطيها م
 بلا اب و سول .

ثمل إن  بعد أخذ  هادت  العالية   الاقتلادلا يقدلم د اســت  التحقيقيــة هــذهلا الــتي كتبهــا   
فللهلة تحرا الإس م الاقتلاد الربونلا التي تعــرل  فيهــا لــبع  الأضــرا  والــوي   الناجمــة مــن 

 تعاطي الربالا إلى الطبع والنشر.
وانتشر   الأســواقلا و ــلت نلهــخة منــ  إلى وما ع الاســتعما ا   فلملا خر  إلى با  النو 

البريطانية  نذا لا و لك ببر أياديهم المتلهلللة   الأوسا  الالمتمابيةلا والمنتشرع   كل الب د 
الإســـــ مية حـــــ ل هـــــذا اليـــــوملا أو إلى وما ع الخا لميـــــة بـــــبر اللهـــــلا ا  المتوالمـــــدع اليـــــوم   كـــــل 

م قـــد أوكلـــوا  فيهـــا مـــن يبعـــث رــم كـــل كتـــاا لمديـــد يلـــد  إلى الأســـواقلا وقـــد العوا ــملا فـــونهل
و ـــل باللعـــل هـــذا الكتـــاا إلى وما ع الاســـتعما ا  البريطانيـــةلا وبعـــد المطالعـــة والتعـــرلف بلـــا 
موضـــوب  الـــذن  أوه ينـــاق  ملـــالحهم الاســـتعما ية خطلـــوا بليـــ  بـــالقلم الأ ـــرلا وحـــذل وا مـــن 

اقتلــادنلا خوفــاً مــن تطبيــق الاقتلــاد و ــول  ــاحج الكتــاا إلى منلــج وما نلا أو مقــام 
الإســــــ مي النــــــاه  ل قتلــــــاد الربــــــون الاســــــتعما ن والــــــذن يعــــــرل  منــــــافعهم الاســــــتعما ية 

 وأطمابهم اللهياسة للخطر.
ولملا أ سل الرئيل لمناحلا طلبــاً إليــ  يــدبوه لتلــدلن منلــج وما ع الاقتلــادلا اطللعــت وما ع 

لة   الأوســا  الحاكمــة بلــا  لــكلا فعملــت وبكــل الاستعما ا  البريطانية ببر أياديهــا المتلهــلل 
يــة وخلــاءلا وبواســطة بم ئهــا المتلهــلللص    ــلوف القيــادا  العليــا والمقدلســص مــن كافلــة  لمدل
الطبقا  وخا لة الحاكمة منهــالا بلــا ت يــآ  أن لمنــاح بالنلهــبة إلى  ــديق لا حــ ل اســتطابت 

ــا كــا ن ينويـــ  مــن تلهــليم حقيبـــة وما ع وبكــل حذاقــة مــن إقنـــام لمنــاح بلــا إبـــ ن انلــراف  بمل
المالية والاقتلاد إلى  ديق  المتخللص   الاقتلادلا وإب ر انلراف  وبلهربة فائقــة إلى  لــك 

 اللديقلا وهو بعد   ينزل بلا أ   المطا  و  يوالمه  بعد أو يلتق ب .
وهكــــــذا اكتشــــــف هــــــذا العــــــا  الاقتلــــــادن الــــــذن كــــــان  ــــــديقاً لجنــــــاحلا أســــــرا  المــــــؤامرع 

تعما يةلا الـــتي اســـتهدفت  بالـــذا لا وهكلنـــت مـــن إقلـــائ  بـــن اســـت م حقيبـــة وما ع الماليـــة الاســـ
والاقتلاد   حكومــة إســ مية يرأســها  ــديق  القــدا لمنــاحلا فقًــت اللهــلطا  الاســتعما ية 
ــذلك بلـــــا طاقاتـــــ  بعـــــد وميـــــدهالا وحرمـــــت الشـــــعج الباكلهـــــتا  الملهـــــلم مـــــن إ ـــــ حات   بـــ



 62 

 الاقتلادية.
 

 لتراثالكتاب وإحياء ا
 

من فوائد الكتاا والكتابة هو حلــو الــتراث و ــيانت  مــن التحريلــا  ليلــل إلى الألميــال 
ال حقـــة البعيـــدع بـــن بلـــر ظهـــو  الإســـ م. فلـــولا أنل أبـــ م الملهـــلمص كتبـــوا الكتـــج ودولنـــوا 
الــتراث الإســ مي لًــام الملهــلمون اليــوم ولحــرلف الإســ م هامــاً كمــا هــو الحــال بالنلهــبة للهــائر 

 نا  الُأخرى.الديا
ولمهوده المكثلة مــن ألمــل تــأليف كتابــ  القــيلم الكــا  الشــريف  فلولا الشيف الكلي  

لًام الكثآ من  وايا  الشيعةلا ولولا لمهود اللدوقص والشيف الطوسي وأمثارم من ملاخر 
 الإمامية لت آل  معا  المذهج.

هــــؤلاء العلمــــاء الأبــــ م مــــن هنــــا نــــذكر القلــــص التاليــــة لتــــدل بلــــا  ــــدلع معانــــاع أمثــــال 
وإيلـــال  لللميـــال  ومثـــابرتهم بـــبر التـــأليف و ـــآه مـــن ألمـــل حلـــو تـــراث أهـــل البيـــت 

 ال حقة.

 نذر أن يكتب تفسيرا  
وهو أمص الإس م أبو بلي « )مع البيان»هـ( تو ل  احج كتاا تللهآ 611  سنة )

  إلى المشــهد الرضــون   ســبزوا لا ونقلــت لمنامتــ (116)اللًل بن الحلهــن بــن اللًــل الطبرســي
 «.قتلكاه»المقدسلا ودفن   المقبرع المعروفة بـ 

لا قال: وم ن بجيج « يا  العلماء»بن  احج «  وضا  الجنلا »وقد نقل  احج 
أمــــر هــــذا الطبرســــي بــــل مــــن  ريــــج كراماتــــ لا مــــا ا ــــتهر بــــص الخــــاص والعــــاملا أنلــــ  قــــد أ ــــابت  

                                                           

ــل بــــن حلهــــن بــــن  (115) ــ  فًــ ــد  لــ ــل القــ ــل لمليــ ــا  فاضــ ــالأمصلا بــ ــي الملقلــــج بــ ــو بلــ ــي أبــ ــل الطبرســ فًــ
مؤلللــا  منهــا تللهــآ )مــع البيــان وتللهــآ لمــامع الجوامــع الــذن يقــع   أ بعــة )للــدا . ونقــل أنلــ  لملــا 
 رم   تللهآه )مع البيان كان بمره قد واوم اللهتصلا ولملا  رم بتللهآه الجامع كــان قــد وــاوم مــن 

هـــ 611بــام  بعصلا ولــ  تللهــآ مــولمز   )للــد واحــدلا ولــ  كتــاا إبــ م الــو ىلا تــو ل العمر اللهــ
 ودفن   المشهد الرضون.
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ــا أفــاق ولمــد نللهــ    القــبرلا اللهــكتةلا فظنلــوا بــ  الوفــاعلا ف لهــلوه وكللنــوه ودف نــوه ثمل  لمعــوالا فلمل
وقــد ســدل بليــ  ســبيل الخــرو  بنــ لا مــن كــل لمهــةلا فنــذ    تلــك الحالــة أنــ  إ ا أــا مــن تلــك 

 «.تللهآ القر ن»الداهيةلا أللف كتاباً   
ــا كشــف بــن القــبر أخــذ الشــيف بيــدهلا  فــاتللق أنل بعــ  النبلا ــص قلــده لأخــذ كلنــ لا فلمل

ا   هلا ثمل تكللم معــ لا فــامداد  هــولًالا فقــال لــ : لا  ــف أنــا حــيلا وقــد أ ــابت  فذهل النبلات ممل 
ولمــاء بــ  إلى بيتــ  الشــريفلا فأبطــاه خلعــة وأولاه مــالًا لمــزيً لا وتــاا بلــا يــده النبلــاتلا ثم إنــ  اللهكتة فدفنو لا ولملا   يقد  بلا النهو  والمشي من  اية ضعل   ل  النبلات بلــا باتقــ لا 

 «.)مع البيان»بنذ ه و رم   تأليف كتاا  بعد  لك و 
وتنلهج هذه القًية أيًاً إلى فتب اب الكا يلا حيث قيل إن  أللف بعــد أاتــ  مــن تلــك 

 «.منها اللادقص»الواقعة تللهآه الكبآلا الملهملا بـ 

 مع العلامة الحلي
لا حيــث كــان مــن نــواد  الزمــان الــذين قللمــا  ــود بمــثلهم الــدهر يعتــبر الع لمــة الحللــي 

 بالماً فقيهاً لمامعاً )دلداً للدينلا أقام الشريعة ودافع بن حرا التشيلع   م كثرع المخاللص ل .
ومن ميزا  هذا العا  الجليل أنل  كان كثآ التأليف والكتابة ح ل نقل   أحوال  أن  كتج 

 ع الجمهو .ألف كتاا   م ا ت ال  الدائم بالتعليم والتد يل والأسلا  ومناظرات  م
وقد نقل   أحوال  العديد من القلص المليدع الداللة بلا بظمة  خليلت  و زا ع بلم لا 
منهـــا أنـــ  كـــان لا يـــدم أيلـــة لحظـــة مـــن بمــــره تـــذهج هبـــاءلا بـــل كـــان يلهـــتليد مـــن اللحظــــا  

 والدقائق ولذا فون  كان يكتج   أسلا ه وهو  اكج.
يقلــد كــرب ء المقدلســة مــن الحللــة وهــو بلــا فمملا  كر   أحوال  أن  كان   أيام الخميل 

 ا ه ويرلمع يوم الجمعةلا لكنل  كان إ ا  هج إلى كرب ء و لمع لا يــتر  الوقــت يــذهج ســدى 
ــن أحــد مــن قــراءع خطلــ  إلال ولــده فخــر  بــل ينتهــزه للكتابــة وهــو بلــا دابتــ  مملــا ســبلج بــدم هكل

بلــا الدابــةلا واليــوم بعــد مًــي مـــا  المحقلقــص فونــ  هــو الــذن بــيل  ملهــودلا  والــده الـــتي كتبهــا
 بلماً من الأب م   الحوما  العلمية. يقا ا سبعة قرون قد بقي الع لمة الحللي 

 مع صاحب الجواهر
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قـــد أتعـــج نللهـــ  الشـــريلة ليـــل نهـــا  حـــ ل خللـــف كتابـــ    (117)إنل  ـــاحج الجـــواهر 
 أحوالــ : أنــ  كــان لــ  ولــد )الجواهر( الذن يعتبر   ل استلادع للكثآ مــن العلمــاءلا وقــد نقــل  

طيلــج بــا  بوالــده )ــدل   تــوفآ معيشــت  فمــا  هــذا الولــد فحــزن  ــاحج الجــواهر بليــ  حزنــاً  
 كبآاً وظلل يلكلر   أمرين

 الأول: أن  من يعيلش  ح  يتم الجواهر فون  لا يريد الا ت ال بالمعات ليذهج من وقت .
مــن أهــل اللهــعادع أو لا؟ لأنــ    ال الــج الثــا : أنــ  مــا هــو ملــآه   الآخــرعلا هــل هــو 
 يكون الأمر )هولًا للإنلهان بالنلهبة إلى الدا  الباقية.

وحيث إنل وفاع هذا الولد كان قريباً من الليل وضعت لمنامت    البيت ح ل يــأ  اللــباح 
و تمــع المشــيعون لتجهيــزهلا فأخــذ  ــاحج الجــواهر الــو ق والقلــم والكتــاا والمحــبرع كعادتــ     
كــل ليلــةلا ولكنــ  قــد لملــل بلــا لمنــامع ولــده وأخــذ يكتــج ويبكــيلا ويكتــج ويبكــيلا وهكــذا 
ح ل اللباحلا ثمل لملا نقلوا الجنامع إلى الحرم المقدلس كان  ــاحج الجــواهر   التشــييع ولملــا دخــل 
إلى اللحن  ع هاتلاً  يبياً يقول ل  ) ن خآ لك من لا و ن خآ ل  منك( وكان الأمر كما 

نــ  قــد د ل بليــ  الــرمق مــن بعــد الولــد مملــا ســبلج إهــام الجــواهر بــدون أن يشــت ل بالمعــات  ــع فو
 وقد  ا  بلماً من بلماء الملهلمص يذكر إلى اليوم   الحوما  العلمية     اب.

ــذلك ينقــــل   أحوالــــ  أنــــ  كــــان إ ا  هــــج إلى المقــــبرع لألمــــل قــــراءع اللاتحــــة للمــــوا   وكــ
ق والقلم والمحبرع فو ا لملل هنــا  بنــد قــبر ولــده أو ســائر القبــو  استلحج مع  الكتاا والو  

أخـــذ يكتـــج الجـــواهر حـــ    هـــذه المـــدلع القلـــآعلا فكـــان بعـــد قـــراءع اللاتحـــة واللهـــو ع يشـــت ل 
 بالتأليف حيث كان يرى ا ت ال  بالعلم أولى من قراءع سائر الملهتحبا .

ســابة   ئً : يــا أبــا   ل خاطــج بــ  أبــا   ل قــا وقــد و د   حــديث بــن  ســول اب 
 .(118)مذاكرع العلم أحج إلى اب من قراءع القر ن كلل  افنا بشر ألف مرلع

                                                           

هـــ حلهــج تقــدير الآ ــا 1404أو  1400الشيف  ملد حلهن بن الشيف باقر ولد   حــدود ســنة  (111)
والآبــاء. لا وقــد نشــأ وتربــرم   أحًــان أُســرع بلميــة بريقــة مــن حيــث الأمُلهــا  بــز   الطهــرا  

ــة  ــذه الحركـ ــان للشـــيف دو  واضـــب   هـ ــا اً واضـــحاً وكـ ــة   بلـــره امدهـ ــوما  العلميـ وقـــد  ـــهد  الحـ
ــن  ــيف حلهــ ــد أللــــف الشــ ــة. وقــ ــدو ع  العلميــ ــواهر( تلــــك الــ ــ  )الجــ ــو كتابــ ــا هــ ــدع أبرمهــ ــا  بديــ مؤلللــ

 اللقهية العظيمة التي بقيت كمركز استلادع للط لا واللقهاء بلا مرل الزمان.
 .41ح 4ا 401_  402ص 1لأنوا :  بحا  ا (111)
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 استقامة في طلب العلم
وكتـــج « معـــرا  اللهـــعادع» ـــاحج كتـــاا  (119)كـــان الحـــا  المـــآما مهـــدن النراقـــي 

ـــن ته يئـــة فـــانوس أُخـــرى   أيلـــام التحلـــيل بمنتهـــا اللقـــر وخلـــو اليـــد لد لمـــة لا يـــتمكلن معهـــا م 
 للمطالعةلا وكان يلهتليد م ن ضياء اللوانيل المولمودع   أماكن أُخرى من المد سة.

ومـــع هـــذه الشـــدلع والًـــيق   المعـــات كـــان  ـــديد التعللـــق والر بـــة بطلـــج العلـــملا حـــ ل أنل 
الرســـالة الـــتي كانـــت تأتيـــ  مـــن موطنـــ  لا يلتحهـــا ولا يقرأهـــا خوفـــاً مـــن أن يكـــون فيهـــا مطلـــج 

لتشــتلت حواســ لا ولنعــ  مــن الــد سلا وكــان يًــع الرســائل مختومــة كمــا هــي تحــت  يكــون بابثــاً 
 البلها .

( قــــد قتـــللا فكتبــــوا إليــــ  يخبرونــــ  بقتلـــ لا فوضــــع كعادتــــ  الرســــالة تحــــت  وكـــان أبــــوه )أبــــو   ل
البلهـــا  أســـوع ببقيـــة الرســـائللا وبعـــد أن يـــأس منـــ  الأهـــل والأقـــا ا كتبـــوا إلى أســـتا ه وأخـــبروه 

   أن يخبره بالأمرلا وأن يرسل  إلى قرية نراق لألمل إ  ح أمر التركة والو فة. بالحادفة وطلبوا من
الد س أخذ بيده الأستا  وكان م تملالا فلهأل  النراقي: لما ا أ ا   فلملا حًر النراقي 

 م تملاً وحزينا؟ً 
 ألماا الُأستا : ينب ي بليك الذهاا إلى نراق.

 فقال النراقي: لألمل مَن؟ 
 د  كان مريًاً.قال: إنل وال

 فقال النراقي: إنل اب سيحلظ  ويعافي لا فابدأ بالد س.
 فلرلح الُأستا  إلي  بمقتل والدهلا وأمره أن يتولمل  إلى نراق.

فامتثل الأمر و هج و  يبق أكثــر مــن ف فــة أيــام هنــا  ثم بــاد بعــدهالا وبلــا هــذا المنــوال  
  .يطلج العلم ح ل بلغ مكانة سامية في كان النراقي 

أيًـــاً أنلـــ  كـــان يطـــالع ويؤللـــف و  يكـــن بنـــده ضـــياء يلهتًـــيء ومملـــا نقـــل   أحوالـــ  
 بنو هلا ولذا كان يذهج إلى بيت الخ ء   المرافق العاملة ويؤللف.

                                                           

المــ ل مهـــدن النراقــي ابـــن أبي   ل النراقــي الكا ـــا لا كـــان بالمــاً فائقـــاً لعلمــاء بلـــرهلا د س ف فـــص  (111)
بامــاً بنـــد المـــ ل إ ابيـــل الخـــالموئي ولـــ  مؤلللـــا  قيلمـــة منهـــا: القوامـــع   اللقـــ لا والأنـــيللا والمعتمـــدلا 

 .البيت  والتجريدلا و رق القلوا   ملائج أهل
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 الكتابة تحت ضوء القمر
المقــرلبصلا  مــن ت مــذع الع لمــة المجللهــي   (120)كــان اللهــيلد نعمــة اب الجزائــرن 

ن اللــعاا والمشــقلا    طلــج العلــملا و  أوائــل أيــام تحلــيل  لملــا   يكــن وقد تحملل الكثآ مــ
متمكلناً من تهيئة ســرا لا كــان يلهــتليد مــن ضــوء القمــر للمطالعــةلا حــ ل ضــعف بلــره مــن كثــرع 

 المطالعة والكتابة بلا نو  القمرلا وكان يًع   بيني  من التربة المقدلسة للهيلد الشهداء 
 وببركة تلك التربة فقد قون نو  بلره.طلباً لتقوية نو  بلرهلا 

ـــي  لملـــا نقـــل هـــذه الحكايـــة قـــال: حينمـــا يلهـــتو   (121)الجـــدير  كـــره أنل المحـــدلث القمل
لا الًعف بلا بيــ  نتيجــة ميــادع المطالعــة والكتابــةلا أتــبرل  بتربــة مراقــد الأئملــة الأطهــا  

 إلى الآن    ايــة القــولع وأحيانــاً أملهــب كتــج الأحاديــث والأخبــا  بليهــالا والحمــد ب أنل بيــ 
 والإبلا لا  مً  أن ينول  اب بي    الدنيا والآخرع ببركتهم.

 الكتابة في ساحات الجهاد
الجــــدل واللهــــعي المتوا ــــل « أبيــــان الشــــيعة»  كتابــــ   تنــــاول الع مــــة اللهــــيد الأمــــص 

العلم قليل   الجد وتحليل  قائً : كان « ملتاح الكرامة»لللهيد لمواد العاملي  احج 
النظآلا وقد أفنى بمره   الد س والتــد يل والبحــث والمطالعــة والتــأليف وخدمــة الــدينلا وكــان 

                                                           

ــد الجزائــرنلا ولــد   المنطقــة الجنوبيــة مــن ايــران  (140) اللهــيلد نعمــة اب ابــن اللهــيلد ببــداب ابــن اللهــيلد  مل
هــــ لا وكـــان بالمـــاً فاضـــً  و قلقـــاً مـــدقلقاً 1114هــــ وتـــو ل   الثالـــث والعشـــرين مـــن  ــوال 1060ســنة 

ــديثلا وي ــ  والحــ ــا و  اللقــ ــة و دابهــ ــة العربيــ ــللعاً   الل ــ ــم ومتًــ ــيلد ها ــ ــي واللهــ ــذ المجللهــ ــن ت ميــ ــدل مــ عــ
 البحرا  واللي  الكا ا . 

تـــر  ف فـــاً وأ بعـــص كتابـــاً وتعليقـــة منهـــا:  ايـــة المـــرام    ـــرح تهـــذيج الأحكـــاملا  ـــرح  وضـــة الكـــا لا 
البحـــو  الزاخـــرع    ـــرح كـــ م العـــترع الطـــاهرعلا أنُـــل الوحيـــد    ـــرح التوحيـــدلا الأنـــوا  النعمانيـــة   

 ع الإنلهانية.معرفة النشأ
ــد  ضــا القملــي بــا  بامــل فقــة بــدل متتبلــع بحلافــة بلــره أمــص مهــذلا ماهــد  (141) هــو الشــيف ببلــاس  مل

ــذ بلــا الشــيف حلهــص النــو ن  ــاحج ملهــتد   الوســائللا لــ   بابــد  ــاحج المؤلللــا  المليــدعلا تتلمل
والألقــاا وملــاتيب مؤلللا  كثــآع منهــا كتــاا هدايــة الأحبــاا وكتــاا اللوائــد الرضــوية وكتــاا الكــنى 

 هـ .1261الجنان   الأدبية والزيا ا  لأئملة اردىلا تو ل بام 
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يلهـــت رق وقتـــ  لـــيً  ونهـــا اً    لـــكلا دون أن  ـــدث لـــ  ضـــعف أو اضـــطراالا وكـــان مشـــ ولًا 
بـــالبحوث العلميـــة حـــ    أيـــام الأبيـــاد وليـــا  القـــد  مـــن  ـــهر  مًـــانلا واســـتمرل بلـــا هـــذه 

حــ  ســنل الشــيخوخة وكللــ    بــة ونشــا    هــذا المًــما لا وكــان لا ينــام مــن الليــل إلال  الحــال
 قليً لا ولملا سئل: ما هي أفًل أبمال ليلة القد ؟

 ألماا: بوجمام بلماء الإمامية هو الا ت ال بطلج العلم.
هـــ( كــان العلمــاء 1225و 1221و  أيام  ا رع النجف من قبل الوهلابية بص ســنوا  )

الأهـــا  يقومـــون بالـــدفام بـــن المدينـــةلا و  الوقـــت الـــذن كـــان يشـــا   العلمـــاء   الجهـــاد  مـــع
والمحافظة بلا المدينة ووسائل الدفام وتشجيع المجاهدين والحــرلاس وتــر يبهملا تــراه لا يلــتر قلمــ  
بن التــأليف والتــد يللا فقــد كتــج   تلــك اللحظــا   ســالة   ولمــوا الــدفام بــن النجــفلا  

مثــل: )للــد الًــمان والشــلعة والوكالــة « ملتــاح الكرامــة» كتابــة بعــ  )للــدا  كمــا اســتمرل  
 وكان ل  من العمر حدود اللهبعص.

ملتـــاح »ومــن الشــواهد الجليلـــة بلــا لمـــدله   التــأليف: أنــ    نهايـــة العديــد مـــن )للــدا  
منتلـــف تـــراه يكتـــج: )قـــد تمل اللـــرار منـــ  ليلـــة كـــذا( و كـــر   )للـــد الوقـــف )قريـــج « الكرامـــة

الليـــل(لا والمجللـــد الثـــا  مـــن الطهـــا ع )  الربـــع الأخـــآ مـــن الليـــل( و)للـــد الوكالـــة )بعـــد منتلـــف 
الليل( و)للدين من الشلعة )  الليل( وبع  المجللدا  الُأخرى )  ليلة القــد ( أو )ليلــة بيــد 

 اللطر(.
اللهـــنة   كتـــج:    ـــهر  مًـــان مـــن هـــذه« ملتـــاح الكرامـــة»و   خـــر )للـــد الإقـــرا  مـــن 

كتبت ثمانية أو تلهعة أو بشرع ألمزاء من الأبحاثلا إضافة إلى الأبمال الُأخــرى الــتي أقــوم بهــا 
    هر  مًانلا وما تركت الكتابة إلال لبع  المؤفلرا  التي كانت سبباً للتعطيل.

« ملتــاح الكرامــة»ونقل حليده اللهيد لمواد بن اللهــيد حلهــن فقــال: كانــت ابنــة  ــاحج 
د  ومشــهو ع بــالتقوى والعبــادع وكانــت قــد با ــت علهــة وتلهــعص بامــاً مــن ســيلدع لمليلــة القــ

العمــرلا دون أن تعــا  مــن ضــعف الحــواس أو بــدم القــد علا وكانــت تقــول: إنل والــدن مــا كــان 
ينام الليل إلال قليً  من الوقتلا و  يتللق   أن  أيت  وهو نائم بــل كــان ملهــتيقظاً بلــا ال الــج 

 بة.مش ولًا بالمطالعة والكتا
ونقل حليده الشيف  ضا بن مين العابدين العاملي الذن كان مدلع   بيت  وكــان ينــام بعــد 



 61 

اللرار من مطالعات    الليا  فقال: كنت أ ى لمدلن يقظاً ومش ولًا بعمل لا وكــان يلتلــت إلى 
حليده ويقول: ما هذا العشق بالنوملا وهذا المقدا  الذن نأخذه من النوم يكلينالا وكان يًــع 

أس  بلــا يــدهلا وي لــو إ لــاءع قلــآع لمــدلالا ثم يعــود إلى بملــ لا وأحيانــاً يــوقو حليــده للــ ع   
 الليللا ويقوم هو بالمطالعة.

وكان معروفاً بص العلماء   ممان  وح  موت  بالدقلة والًب  و ــلاء الــذا لا وكــان يرلمــع 
بــون منــ  تأليلــاً    لــكلا إلي  كبا  العلماء لحــلل الملهــائل المشــكلة فيأخــذون منــ  الجــواا أو يطل

وكان تأليف كتب  بالتماس أساتذت : كالشيف لمعلــر كا ــف ال طــاءلا واللهــيد  ــاحج الريــا  
 و آهم )قدس اب أسرا هم(.

 كتاب التفسير حتى في الحرب
أنـــــ  كـــــان مـــــن أهـــــل الكشـــــف   ون   و ـــــف المرحـــــوم الآقـــــا نـــــو  الـــــدين العراقـــــي 

بهـــة الحـــرالا يأخـــذ القلـــم والـــو ق ويكتـــج تللهـــآ والكرامـــا  ومـــن أهـــل الحقيقـــةلا وكـــان   لم
 القر ن 

وهذا يدل بلا  دع ضبط لا فلو كــان  ــآه لا ــتب    ك مــ  اليــوميلا و  ليلــز المبتــدأ بــن 
ــذه الكيليــــةلا ولكــــن هــــذا  ــبر فكيــــف تكــــون مشــــابر الإنلهــــان   داخــــل لمبهــــة الحــــرا بهــ الخــ

 ل هذا بكل دقلة وإتقان.الشخص كان لماللهاً يقرل  ويًع التلاميملا ويكتج تللهآاً مث
وكم يؤســف لــ  أنل الانشــ الا  منعتــ  مــن إكمــال هــذا التللهــآ وكــان    لــك الوقــت   

وكانت ترد بلي  الأسئلة والاستلتاءا  من الأطراف والأكناف والقرىلا إضــافة « أ ا »مدينة 
 إلى المرالمعا    الأمُو  الُأخرى.

ل  تالمــاً إلى كتــاالا فكــل هــذه الاســتلتاءا  و  يكــن المرحــوم الآقــا نــو  الــدين   الملهــائ
الــتي تــرد بليــ لا   يــذكر أنــ  قــال: ائتــو  بالكتــاا اللــ   حــ  أ ى مــا فيــ لا بــل كــان حاضــر 
الجـــواالا وحـــ ل بنـــد كتابـــة تللهـــآه   يكـــن لديـــ  كتـــاا ل ـــة وتـــا يف وتللهـــآلا بـــل كتبـــ  بعقلـــ  

 و لوظات  من العلوم.

 مع مؤلّف كتاب إظهار الحقّ 
نل  ظهر من بص بلماء ارندلا با  انتها نها الشيف  ملد لمواد الب  يلا ولكن لا نقل أ
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  فًــب اليهــود وإبطــال خرافــاتهملا بــل   كشــف الملهــيحيصلا فقــد أللــف كتابــاً جمــيً    هــذا 
( وهــو كتــاا مطبــوم ومولمــود   الأســواق. وقــد نقــل    ا  مــرلع  المجــال و لــاه: )إظهــا  الحــقل

مآ المشهو لا  احج كتاا )الإمامة الكبرى(: أنل  كان يذهج إلي    دا ه  اللهيلد حلهن  قا
  حــرل النجــف الشــديد يتجنلــج النــزول إلى اللهــرداا    النجــف الأ ــرفلا وكــان يــراه 

ويقــول: إنل النــزول إلى اللهــرداا يولمــج الكلهــل للإنلهــانلا ويــؤخلره بــن أبمالــ لا ويثبلطــ  بــن 
ا كان  لل     رفة من  رفا  دا ه وكانت حا لع  ــديدع الحــرا علا ويأخــذ   أداء والمب لا وإلل

 التأليف.
 : يقول اللهيلد حلهن حا   قا مآ 

وكان العا  المذكو  أستا ن   كتاا المكاسجلا فقد د ست بعًاً من مكاســج الشــيف 
 بنده. الأنلا ن 

لــث الــدملا وقال أيًاً بن : إنلــ  كــان مــع لمهــده ال لمنقطــع وســعي  الحثيــث ملــاباً بمــر  ن
 ولكن   يكن  لك  ادلاً ل  بن موا لة أبمال لا ومتابعة تأليلات .

 مع المحدث القمي
ــي  فقــال: كنــت أ هــج مــن مدينــة )أ ا (  نقــل ناقــل بــن المرحــوم الشــيف ببــاس القمل

إلى )قم المقدسة(   ســيا ع   وإ ا بي أ ى الشــيف ببــاس القملــي   أفنــاء الطريــق   اللــحراء 
اً بلــا الأ   وهــو يكتــجلا فتقــدلمت إليــ  وســللمت بليــ  وقلــت لــ :  ــيخنا مــا ا المقلرع لمالله

 تلعل   هذه اللحراء المقلرع وكيف لمئت إلى هنا ومن لماء بك وما هذا الذن تكتج؟ 
: كنـــت   ســـيا ع قا ـــداً مـــن أ ا  إلى قـــم و  أفنـــاء الطريـــق تعطللـــت اللهـــيا ع فقـــال 

وقلــف اللهــيا ع مــن  ــؤمك فــانزل وأ حنــالا ثم أنــزل  قهــرالا فجــاء اللهــائق وأمــر بنــزو  قــائً : إنل ت
 فنزلت مكرهاً  نذا  وفكلر  أن أ رم بالتأليف بدل أن يذهج وقتي هد اً.

الذن حا ا الدين و لمال العلم بأمر من  (122)كانت هذه القلة   أيام البهلون الأول
                                                           

ـــ   1252ـ  1416 ضـــا خـــان بهلـــون ) (144) ــاه إيـــران بـــام )1111ـ  1111هـ ـ  1212م(  ـ
هـــ( كــان ضــابطاً مــن ضــبا  الجــيش الإيــرا لا أطــاح بأســرع قالمــا  الحاكمــة وأبلــن نللهــ   ــاهاً 1261

ـــد م( 1146بلـــا إيـــران بـــام ) وحكـــم الـــب د بالاســـتبداد ثمل اضـــطرل إلى التنـــامل بـــن العـــرت لابنـــ   مل
  ضا بهلون.
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 أسياده الملهتعمرين الذين لماءوا ب . 
 لك   هذه اللحراء؟ قال الرلمل: فقلت للشيف وكم 
 قال: ما يقا ا اللهابتص. 

 قال: فأخذت    سيا   ولمئت ب  إلى قم.

 وقفة أُخرى مع القمّي 
أنلــ  ســافر مــع جمابــة مــن التجــا  إلى ســو يالا   ونقل أيًاً   أحــوال المحــدلث القملــي 

نما كان  فقاوه منكبلاً بلا التأليف والمطالعة باستثناء أوقا  الل ع والزيا علا وحي فكان 
يلههر الليل  يخرلمون للتنزله يلرلون بلي  أن يخر  معهملا إلال أنل  كان يأبى  لكلا بل كان 

   المطالعة والتأليف.
 

 الحرب الثقافية
 

بلـــا الـــر م مـــن أنل أبـــداء الإســـ م أتـــاحوا المجـــال بلـــا ملـــرابي  أمـــام  وا  الكتـــاا   
ــــم   نلــــل الوقــــت أخــــذوا  ــــا ــة   ب دنــــالا ب دهــــم إلال أنهل  بون الكتــــج الإســــ مية والتوبويــ

وبمدوا إلى نشر كتبهم المنحرفة بص الملهــلمص ليتــأفلروا بثقــافتهم ويتبعــوهم   بقيــدتهملا فبــدووا 
 حرباً فقافية ضد الملهلمص.

ــام  ومــع الأســف الشــديد فقــد أحــوا   خطــتهم هــذه بشــكل ملحــو: و لــك بمعونــة الحكل
فابتعــد الملهــلمون بــن الكتــج وانعكلــوا بلــا  ــهواتهم وملــذلاتهملا  الظلمة   الب د الإســ ميةلا
 و بما مشاكلهم ومآسيهم.

والمللـــت ل نتبـــاه هـــو  ـــدلع  ـــمودهم واســـتقامتهم بلـــا بـــاطلهم وترالمـــع الملهـــلمص بـــن 
التبليـــغ لعقيـــدتهم ونشـــر الكتـــج الإســـ مية التوبيـــة الدابيـــة إلى الحـــقل   ـــم أحقليـــتهم وتلهـــديد 

 البا ن تعالى رم.
ــذه لــــا   مــــن اهتمــــامهم بلــــا نشــــر فقــــافتهم بــــص الملهــــلمص حــــ  أ ــــبحوا يتبعــــونهم  وهــ

 ويلهآون بلا نهجهم.
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 كيف نشروا المسيحية؟
قبــــل ســــتص ســــنة تقريبــــاً كنــــت   النجــــف الأ ــــرف وكــــان يــــأ    كــــل بيــــد إلى النجــــف 
ــ ل ملهــيحي مــن ب ــداد ويقــف   اللهــوق الكبــآ ويعطــي كــل مــن يشــاهده كتــاا العهــدين المحمل

 بلا باتق  لال ثمل يرلمع.
م يعلمون أنل الكثآ من الملهلمص خا ة   المناطق المقدلســة ومراكــز العلــم أمثــال  بلماً أنهل
النجف الأ رف وكرب ء المقدلسة وقم المقدلسة ومشهد والكاظمص وسامراء و آها من البقــام 

اً أن يتـــأفلر أهـــل هـــذه المنـــاطق بالملهـــيحية ـــم يلـــرلون بلـــا نشـــر   المبا كـــة مـــن اللـــعج لمـــدل إلال أنهل
 كتبهم والتبليغ لعقيدتهم.

 من أنشطة الوهّابيين
نقل   أحد الأ دقاء الــذين وفلقــوا للحــال وتشــرلفوا إلى ميــا ع بيــت اب الحــرام قبــل ســنوا  
القللة التالية قائً : لقد التقيت بعًو من أبًاء إدا ع توميع الكتج   المدينة المنول ع وطلبت 

 من الكتج. من   يئاً 
 فقال  : أظنلك  لمل دين؟

 قلت: نعم.
 قال: ا هج إلى المخزن وخذ ما  ئت من الكتج.

اً وهـــو يشـــتمل  قـــال: فـــذهبت إلى المخـــزن وإ ا بي أ ى بنايـــة ضـــخمةلا ومكانـــاً واســـعاً لمـــدل
بلا  دها  و ــالا  مملــوءع مــن أ ضــها إلى ســقلها بالكتــج المتنولبــة وبالل ــا  المختللــة مــن 

 للا سية والتركية وارندية والإندونيلهية و آها. العربية وا
قــال: فأخــذ  جملــة مــن تلــك الكتــج وبقــد  مــا لكنــ   لــ  وخرلمــتلا ثمل لمئــت بهــا إلى 
قم وقد قدل   سعرها بالعملة المحللية    لك الوقت فكانت ما يقا ا مــن بشــرين أو ف فــص 

 ألف تومان.
لا فولمـــدتها تـــدبو إلى الوهلابيـــة وتـــز م أقـــول: لقـــد  أيـــت أنـــا بعـــ  تلـــك الكتـــج وطالعتهـــا

اللُرقــة بــص الملهــلمصلا وتؤللــج بعــ  الملهــلمص ضــدل بعــ لا يعــ : بلــا خــ ف مــا أمــر اب بــ  
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وقولــ  ســبحان :  (123)وإنل هــذه أمُلــتكم أمُلــة واحــدعمــن قولــ  تعــالى:  وبللــغ لــ   ســول  
وابتلموا بحبل اب جميعاً ولا تلرلقوا(124). 

: إن اللهـــــعودية قـــــدمت بليـــــون دولا  لرابطـــــة العـــــا  (125)حفكمـــــا  كـــــر  بعـــــ  اللـــــ
 الإس مي وهي  ابطة وهابية.

 هكذا يروجون كتبهم
ســنة وكنــت 10نقــل أحــد بلمــاء طهــران الــذن ينــاهز بمــره الثمــانصلا فقــال: قبــل حــوا  

 نذا  طلً  أ هج إلى الكتاتيجلا   إحدى المدن المقدلسة   العراقلا بينمــا كنــت أ هــج   
هــت إلى اللــبا  ح البــاكر إلى المد ســة إ ا بي أ ى   اللهــوق الكبــآ امدحامــاً ووملعــاً كبــآالا فاول

مركز التجملــع وإ ا بي أ ى  لملــص  مــل أحــدّا بلــا  أســ  كميــة مــن الكتــج وهــو يعطــي كــل 
 لمل كتابالا وكان  فيق  يعطي لكل إنلهان أخذ كتاباً بشر  وبيا لا أن ما يعــادل مثقــالًا مــن 

 لك اليوم.الذهجلا  
يقـــول: تقـــدلمت وأخـــذ  كتابـــاً وبشـــر  وبيـــا لا وأنـــا لا أبـــرف ماهيـــة الكتـــاالا وبنـــدما 

  لمعت إلى الدا  وأبطيت  لمن   المنزل تبصل أن  كتاا يبشلر للملهيحية 

 حملات التنصير في بنغلادش
ــــا أ ســــلت إلى  كتبــــت أخــــآاً إحــــدى اللــــحف بــــن جمعيــــة خآيــــة تنلــــآية   أمريكــــا بأنهل

مائتي ألف كتاالا وقد وملبت تلك الكتج بلــا مــا يقــا ا مــن أ بعــة  لاف إنلهــان  بن  دت
أو أكثــرلا و لـــك ب يــة تنلـــآهم وتبــديل ديـــنهم وبقيــدتهملا بلمـــاً بــأنل بـــن  دت بلــدع ملهـــلمة 

 و عبها ملهلم إلال ما  ذل وند .
يلهــت ومن المعلوم: أنل ظــاهرع توميــع الكتــج الــتي دأبــت بليهــا جمعيــا  التبشــآ والتنلــآ ل

ــا و اء هــذه الظــاهرع دبــوع إلى الكنيلهــةلا وإلى طقوســها العباديــةلا وإلى ابتنــاق  ظــاهرع بــتراءلا وإلل
                                                           

 .64سو ع المؤمنون:  (142)
 .102سو ع  ل بمران:  (141)
ــدد  (146) ــاعلا العـ ــبتمبر(  1لا الافنـــص 41ص 14502انظـــر  ـــحيلة الحيـ  41الموافـــق  1111أيلـــول )سـ

 هـ.1111 بيع الآخر 



 51 

 الملهيحية والانله ف بن الإس م.

 من أساليب التبليغ
ـــا  أ ســـلت  ـــديقاً إلى شمـــال العـــراقلا للتبليـــغ    ـــهر  مًـــانلا وبعـــد أن  لمـــع ســـألت  بمل

  اهد هنا ؟
ئــة بالعهــدين يقودهــا  لــاللا فكــان يعطــي لكــل إنلهــان  قــال: لمــاء ملهــيحي ومعــ  بربــة ملي

 كتاباً ومع  مائة دولا لا وهكذا ح ل أتمل كل ما   العربة.

 تبليغ بالإجبار
قا ــداً كــرب ء المقدســة فوقلــت اللهــيا ع   ا  مــرلع  لمعــت مــن مرقــد الإمــام الكــاظم 

بشــرع ـ تلقــا    أمــام الإ ــا ع الحمــراء بلــا الجلهــر وإ ا بي أ ى حلنــة مــن الكتــج ـ وكانــت
اللهيا ع التي كنت  اكباً فيهالا و  كــل ســيا ع ســيا ع واقلــة بالانتظــا لا وكــان الملقــي ملهــيحي لــ  
ا كتج مختللــة ملهــيحية ولعــلل قيمتهــا كانــت  م بل الملهيحيةلا ولملا  لمعت إلى كرب ء  أيت أنهل

    لك اليوم. (126)فوق الدينا 

 التبشير إلى المسيحية
ء القللة التالية فقال: كنت أبمل   ســوق اللــللا ين بب ــداد وهــو نقل   بع  الأ دقا

ســوق كبــآلا والعــاملون فيــ  كللهــم ملهــلمونلا وكنــت واحــداً مــن اللــللا ين وقــد كــان دأا أحــد 
الملهيحيص أن يأ  كل أسبوبص أو كل  هر مثً لا ويقدلم لكل  للا  كتاباً و بما كان الكتاا 

ــــر الملهــــيحي يخــــر  مــــن اللهــــوقلا كــــان )للــــداً ضــــخماً بقيمــــة دينــــا  كامــــل لا وبنــــدما كــــان المبشل
ــم يعلمــون  اللللا ون يلقون الكتج   النا  )  الكو ع الــتي يلهــتخدمونها لأبمــارملا حيــث إنهل

ا كتج منحرفة(.  أنهل
يقول الأف: فكلر   ا  مرلع أن أقول للملهيحي واقع الحال ح ل لتنع بــن الاســتمرا    

ما لماء ووملم الكتج وأ اد الذهاا تبعت  وقلت ل : إنلك تعلم أيلها توميع الكتجلا وباللعل بند
المبشلر الملهــيحي إنل هــؤلاء ملهــلمون وهــم  رقــون هــذه الكتــج الــتي تعطيهــا رــملا فلمــا ا تلعــل 

                                                           

 الواحد  نذا  ما يعادل ألف خبزع تقريباً. كانت القيمة الشرائية للدينا   (145)
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ا لمهود لا طائل فيها ولا ثمرع را؟    لك إ  أنهل
ـــم الملهـــيحي وقـــال: إ ل أبلـــم  لـــك منـــذ اليـــوم الأول لأ ل  أ يـــت بطـــرف بيـــ  قـــال: فتبلهل

 إحراقهم للكتج  
 فقلت ل : إ ن ما الدابي لما تلعل؟

قال:  حيب إنل هؤلاء  رقــون الكتــج ولكــن  بمــا لا  ــرق أحــدهم الكتــاالا فيــذهج بــ  
إلى دا ه فيقع الكتــاا   يــد ابنــ  أو ابنتــ لا فيطالعــ  أو تطالعــ لا و بمــا يــؤفلر بليهمــا ولــو لمزئيــالا 

 وهذا  بب لنا  .
 بالمال والأتعاا والطاقا    سبيل تحريف  خص واحد ؟هكذا يًحلون 

 هؤلاء يعملون هكذا.
ــا  ــن فونلنــا   نلهــتطع تثقيــف حــ   ــبابنا وفتياتنــا وهــذا هــو ســبج تأخلرنــالا ولــذا وــد  أمل
الكثآ من الملهلمص لا يعرفون  يئاً بــن اللكــر الإســ مي:   اللهياســة والالمتمــام والاقتلــاد 

الأسرع و آها من تعاليم الإس ملا كما لا يعرفون  يئاً بن كيلية بمل وبلم النلل والإدا ع و 
الملهــــتعمرين   ب دنــــا وأســــاليبهم وخططهــــملا ولايعرفــــون كيــــف يوالمهــــونهم ويلهــــدلون الطريــــق 

 بليهم.



 55 

 
 محاربة الكتب المفيدة

 
كنت   العراق مهتلماً بو  اد الناس وتوبيتهم ليعرفوا ما يدو  و اء الكــواليل مــن خطــ  
اســتعما يةلا بللهــم يشــعرون بالحالــة المتردليــة للملهــلمصلا وبهــذا اللــدد كنــت أنشــر الكتــج الــتي 

وكتاا « مذكرا  الداكو كي»وكتاا « التبشآ والاستعما »توضلب هذه الحقيقةلا مثل كتاا 
لا و ـــرفت بعـــ  اهتمـــامي «بروتوكـــولا  حكمـــاء  ـــهيون»وكتـــاا « مـــذكرا  ملهـــتر ّلـــر»

د أن نشــرناه   المكتبــا  نلــذ بلهــربة مملــا أفــا  تعجلــبيلا كيــف ينلــذ لطبــع الكتــاا الأخــآلا وبعــ
 هذا الكتاا بهذه اللهربة؟ 

 وأوبز  لطبع  فانيةلا وبعد أقلل من  هر نلذ أيًاً.
و  مرلع فالثة طبعت  ووملبت  بلا المكتبا لا ثمل بعد أســبوم مــن  لــك لمــاء   ــاا مثقلــف 

لمع وقــال: قــد بحثــت   المكتبــا  فلــم ألمــد فأ  دت  إلى  راء هذا الكتاالا وبعد أن  هج   
 من  نلهخة واحدع.

فتعجبــــت كثــــآاً وتحقلقــــت بنللهــــي   الأمــــرلا كيــــف ينلــــد الكتــــاا بهــــذه اللهــــربة   مــــدلع 
قلــــآعلا وأخــــآاً اكتشــــلت إنــــ  كللمــــا طبــــع الكتــــاا لمــــاء الــــبع  إلى المكتبــــا  ليشــــتروا جميــــع 

ــم بمــ ء اليهــودلا فــونل الي هــود وإن تركــوا العــراق و ــآه مــن البلــدان النلهــفلا وبــالقرائن برفــت أنهل
الإس مية بعد ا تلاا فللهطص لكن أبقوا بم ءهم مــن ألمــل تنليــذ أمثــال هــذه الأمُــو لا ثمل 

 بعد  لك منعت  قابة اللهلطة   العراق هذا الكتاا.
 هكذا يلهعا بم ء ال را لماهدين لإبعاد الملهلمص بن فقافة الحياع.
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 خاتمة
 

 بواجبنا تجاه الكتا
 

  ختام هــذا الكتــاا لا بــأس أن نشــآ إلى بعــ  الملهــؤوليا  المهملــة بلــا بــاتق المــؤمنص 
الكرام واه الكتاا الذن ينب ي رم أن يلهــتخدموه كلهــ ح نــالمب   مقاومــة بــدولهم اللــدود 

 المتمثلل بالجهللا بللهم يعيدون )دهم الأول الذن  يلده  باوهم   العهود اللهابقة.

 ر الكتبالتشويق على نش
 : نشر الكتج والحث بلي .1

مــن بــاد  الملهــتمرلع أنلــ  أ ــولق كــل مــن التقــي بــ  بلــا الكتابــة والتــأليفلا وطبــع الكتــج 
 الإس مية المليدع ونشرهالا لكي ينتشر الوبي الدي  وتحلو الألميال الملهلمة من الا راف.

ــا كنلــا   مدينــة  ومــن فًــل اب تعــالى أنل كثــآاً مــنهم اســتجابوا لنلــائحي وبملــوا بهــ الا فلمل
كرب ء المقدلسة  ولقت بع  الأخوع وسابدتهم فلتحنا أول مكتبة أهلية باملة لألمل المطالعة 

 «.المكتبة الجعلرية»  المد سة ارندية الكبرىلا وقد  ليناها بـ 
م كما أ د نا )للة ويج بلــا كافلــة الأســئلة الإســ مية الــتي تــرد إليهــالا و ليــت المجللــة باســ

 )ألموبة الملهائل الدينية(. 
 وهكذا )   أخرى بديدع.

وبالإضافة إلى  لك فقد أسللهنا مؤسللهة )طبع ونشر الكتج الدينية( وكان را من اللــروم 
 أكثر من سبعص فرباً.

فًــً  بــن ســائر المشــا يع الثقافيــة والمؤسلهــا  التوبويــة الــتي قامــت بلــا أكتــاف المــؤمنص 
 .قهم إلى خدمة الدين ونشر فكر أهل البيت الأخيا  الذين كنلا نشول 

ولا يخلا أن  فقــد والمهنــا    لــك الكثــآ مــن المًــايقا  حــ  مــن بعــ  الشــيعةلا فًــ ً 
ــدقاءنا إلى أن ابتقلــــت بعًــــهم وســــجنتهم  بــــن الحكومــــا  الــــتي بقيــــت تطا دنــــا وتــــزاحم أ ــ
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 .(127)وبذبتهملا ح  اضطر   إلى الخرو  من وط  مقهو اً 
                                                           

مباحثــا  »إلى مقتطلا  من هذه المًايقا    مقدلمة كتابــ   أ ا   احة الإمام الراحل  (141)
مــة هــذا البحــث إلى الــتهم الــتي تلقليتهــا .. « مع الشيوبيص فقال: وبالمناسبة ف  بأس أن أ ــآ   مقدل

فـــو ل لا أ يـــد أن ألمـــرح أحـــدالا ولـــذا هاســـكت بـــن  كـــر    الجملـــة مـــع تحللظـــي بلـــا نظافـــة الكـــ م
 الأ اء وبع  الخلو يا  التي  بما تكون مؤ لرع إلى ما يولمج الجرح.

ع مــن الأ ــدقاء لتأســيل مكتبــة   المد ســة ارنديــة   كــرب ء المقدلســة باســـم   ا  مــرلع المتمعنــا بــدل
م يريدون استم   كتج ال ــةلا وقــالوا: إنل هــذا العمــل هــدم المكتبة الجعلريةلا فقالوا: إنهل ناس بهــذه الحجل

 لموامين أهل العلم.
ــم  ــكللوا لجنــة )ســلو  قبــل أن تلقــدو (  والمتمعنــا لإخــرا  )للــة )ألموبــة الملهــائل الدينيــة( فقــالوا: إنهل
ـًــب لرلمـــال الـــدين لأنل المثقلـــص يلهتشـــكلون إ ـــكالا  تعجـــزون بـــن الجـــواا بنهـــا.  وقـــالوا: هـــذا ف

 دين و لمال الدين.و لك يلهبلج فشل ال
ولملا أن قر نا تأسيل )الجمعية الخآية الإس مية( قالوا: هذا هــدم لحــومع الطلبــة   كــرب ء لأنــ  يلهــبلج 

 لمرل أهل العلم إلى التجدلد.
( قـــالوا: إنل هـــذا العمـــل يولمـــج تلهـــلي  الللهلـــاق وحـــص ا ـــتركنا لتأســـيل )مطبعـــة أهـــل البيـــت

 تحرل  الأق م المنحرفة. بلا المتديلنص حيث إنل المطبعة تولمج
ولملــا أن طبعـــت )وســـائل الشــيعة وملهـــتد كاتها( قـــالوا: هــذا هـــدم للتشـــيلع لأنل الملهــتد   كللـــ  ضـــعيفلا 

 وقد تعج بلماء الشيعة لإخرا  الًعاف بن منها التشيلع فهذا إ لمام إلى الو اء.
 ولملا طبعت كتاا )هكذا الشيعة(لا قالوا: هذا تلرقة وطائلية.

ــد( بتأليلــ  ولملا طبعــت   كتــاا )مقــالا ( قــالوا: نلــران أفلهــدا العــراق )ببــد الكــرا قاســم( بثو تــ  و) مل
 المقالا .

 ولملا طبعت كتاا )اللق ( قالوا ليل ل .
وحــص خــر  كتــاا     الأحاديــثلا قــالوا إنــ  تــأليف والــده لكنلــ    يــرد أن ينلهــب  إلى نللهــ  فنلهــب  

 إلى ابن .
والآداا(لا وكان   بدد من أبدادها تهجماً بلا الاستعما  قرل  )نــو ن  ولملا أخرلمنا )للة )الأخ ق

 اللهعيد(  لق المجللةلا وسجن القائمص بها ف فة أ هر.
ا هولل من )دولا ا  أمريكية(.  ولملا أخرلمنا )المنشو ا  الدو ية(   المناسبا  الدينيةلا قالوا: إنهل

ــ ــة ) ســ ــيوبية   )للــ ــدل الشــ ــالًا ضــ ــا كتبــــت مقــ ــة ولملــ ــن )النقطــ ــولل مــ ــا هــ ــ ــالوا: إنهل ــة قــ ــرق( الكرب ئيــ الة الشــ
 الرابعة( وقد أقاموا الدنيا وأقعدوها ضدل المجللة وضدلن وضدل المشتركص   تحرير المجللة.
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 دعم الكتب
لــيل هنــا   ــك أنل نشــر الكتــج وترو هــا   مختلــف أ ــاء العــا   تــا  إلى ميزانيــة : 4

 ضخمة تلهتوبج قد  الكتج المراد طبعها.
وحيث إنل الملهلمص  تالمون إلى ف فة مليا ا  من الكتج بلــا الأقــللا فــونل طبــع هكــذا 

يـــة حجـــم مـــن الكتـــج يلهـــتدبي تأســـيل هيئـــا  ومنظلمـــا  بالميـــة تـــد س هـــذه الملهـــؤولية   دل
 وتًع الخط  ال ممة را بللها تلل إلى بع  الحلول المليدع    لك.

كمــــا ينب ــــي بلــــا المثقلــــص منــــا أن  رلكــــوا الآخــــرين وينشــــروا هــــذه اللكــــرع بــــص أوســــاطهم 
ــــاس   نشــــر الــــوبي بــــص الشــــعوا الملهــــلمة الــــتي  موضلــــحص مــــدى أّيــــة الكتــــاا ودو ه الحلهل

 لثقافية.أ بحت   أ دل اللقر من الناحية ا
بــالطبع فــونل مــن يتلــدلى لمثــل هــذه المشــا يع ســي قي الكثــآ مــن المًــايقا  إلال أنــ  بعــد 

ــل الشــديد بأهــل البيــت  ــل بلــا اب تعــالى والتوسل ســيجد أنل الأمــر  ــآ ملهــتحيل  التوكل
لّت   :وكما قال أمآ المؤمنص  .(128)قد  الرلمل بلا قد  

 .(129) من طلج  يئاً نال  أو بع :ًوقال 
وقــد  ــاهد  كيــف أنل الــبع  كــان يــدبم الكتــج و لــك لملــا كنلــا نشــترن الكتــج الدينيــة 

مــن أيــن  (130)المطبوبــة   القــاهرع بثلــث الــثمنلا فلهــألت بــن البــائع وهــو اللهــيد ســعيد الــزي 
                                                                                                                                                                      

ولملا أن ا تركنا   تأسيل مؤسللهة )النشر الإس مي( قالوا: كل النــاس يعرفــون الإســ م والتشــيلع فمــا 
 لمال   أمثال هذه الأمو .الدابي إلى  رف الوقت وا

ولملــا أن كتبنــا أن كتــاا قــالوا مــا فائــدع هــذا الكتــاا )فالو ــول( لا  تــا  إليــ  لأنل الكلايــة    ــنى 
بلهبج حوا يها بن الو ول و )الجواهر(   يــدم )ــالًا )لللقــ ( و ــرح )الع لمــة بلــا التجريــد( أ ــنى 

 الناس بن )القول اللهديد( وهكذا وهلم لمرلا.
أسللهــنا المكتبــا لا قــالوا أولمــد القــرلاء فمــا فائــدع المكتبــا  بــ  قــرلاء )وبنــد الشــيف كتــج مــن أبيــ ( ولملــا 

 )ملهطلرع ولكن ما قراها(.
 .11نها الب  ة: قلا  الحكم  (141)
 .215نها الب  ة: قلا  الحكم  (141)
للًــللا يعــود اللهــيلد ســعيد أ ــد بــن اللهــيد لمعلــر اللهــيد حلهــص ميــ لا ينتمــي إلى أُســرع معروفــة با (120)

كتــبي مشــهو لا لــ  مشــابر طيبــة و وح لطيلــة  مــود اللهــآعلا   نلهــب  إلى الإمــام الحلهــن بــن بلــي 
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 هذه الكتج بهذا الرخص؟
 قال:   القاهرع وقلف فــرن فلثــ  مــن ألمــل  خلــص الكتــاالا والشــيك مولمــود   الملــرفلا

 فالطابع يأخذ الثلثص من الوقف المذكو  ويبيع الكتاا بالثلث.

 الكتب الجيبية
ــزوا بلــا الكــرا يل اللــ آع فهــي ســريعة الانتشــا لا 2 : كمــا ينب ــي للمــؤمنص الكــرام أن يركل

 وسهلة المطالعةلا وقليلة التكللةلا وسهلة الحمل.
ة النــاس   مطالعــة القطــع ولعــلل الحكمــة   توميــع القــر ن الكــرا إلى ســو   ــ آع هــو   بــ

اللــ آع الــتي تنتهــي بلهــربةلا وإلال فلــو كــان القــر ن كللــ  متلــل بلــا نلهــق واحــد  بمــا   يكــن 
 لقراءت  هذا الشوق بند باملة الناس.

وقد دبت اليهود كما   كتاا )بروتوكولا  حكماء  هيون( إلى ضرو ع لمعــل الًــريبة 
 بلا مثل هذه الكتج لأّيتها وخطو تها.

 التي يلههل تناورا.« اللهندويشة»الكتج كـ  فهذه
وقد نقل   أحد الأ دقاء الذين ســافروا إلى أو وبــا: أنل مــن بــادع المجتمــع الأو بي  ــرف 
أوقاتهم   المطالعةلا فتجدهم وهــم   القطــا ا  أو الحــدائق أو   بيــادا  الأطبــاء أو   أن 

 مكان بام وبأيديهم كتج   آع يطالعون فيها. 
ثــل هــذه الكتــج دو هــا وتأفآهــا الخــاص بلــا  هــن الإنلهــان حــ ل لــو نلهــي مــا قــرأهلا إنل لم

فونــ  يبقــا هولمــا   لــك   لا وبيــ لا و لــك الأفــر المنتقــل إلى ال لوبــي هــو الــذن يلهــآ بحيــاع 
اه ولو نلهبياً.  الإنلهان  و  لك الاول

ملم   اليوم الأخآ فمث ً إ ا بقد  )للهاً حلهينياً   بيتك أو   الملهجد تلهتطيع أن تو 
بدداً من الكتج الل آعلا فونل تكاليف طبابتها قليلة بالقياس إلى الكتج الكبآعلا فو ا ابتاد 
أ ــحاا المجــالل بلــا توميــع الكتــج خلو ــاً   مواســم التبليــغ تلــبب اللائــدع أكثــرلا و بمــا 

 ز. آل  )رى الأمُم   مدلع بقد من الزمان أو أقللا وما  لك بلا اب بعزي

                                                                                                                                                                      

وكــان سياســياً وابيــاً ولــ  ب قــا  مــع بعــ  اللهياســيص وكــان   نلــل الوقــت وكــيً  لللهــيد الحكــيم 
ا(   مدينة كرب ء المقدلسة.  ومن ثم وكيً  لللهيد الخوئي )قدلس سرلّ
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 الحثّ على الكتابة
: من الأمُو  المهملة الحرن بالملهلمص أن يدبوا إليها و ثلوا بليها هي الكتابة والانش ال 1

 بالتأليف     ل المجالا  المليدع.
فو ا توا ا الملهلمون بالكتابة وتعاهدوها فيما بينهم فونل الكثآ من الكلاءا  والقد ا  

  خلياً   حيا . الم مو ع ستظهر وهذا ما  اهدت 
م بعد  فقد دبو  الكثآ من الناس إلى التأليف فكانوا يعتذ ون بأبذا   آ مقبولة إلال أنهل

تأكيدنا بليهم وتشويقنا إيلاهم أ بحوا من الكتلاا الجيدين
(131). 

و  الحقيقــــة أنل الملهــــلمص إ ا حثلــــوا بلــــا التــــأليف والكتابــــة يكونــــون قــــد اقتــــدوا بــــأئمتهم 
ــدوا   أحــاديثهم الشــريلة بلــا الكتابــة وأو ــوا أ ــحابهم و بلــيهم ا الطــاهرين  لــذين أكل

 بها وقد مر بع  تلك الأحاديث.

 تأسيس المكتبات
: ومــن الجــدير بالملهــلمص اليــوم وهــم يوالمهــون الحــرا الثقافيــة بلــا مختلــف أنوابهــا أن 6

 هم بالثقافة ال ممة.يهتلموا بالمكتبا  الًخمة التي تحلو رم الكتج وتحتًن القرلاء وتزولد
مـــن لمانـــج  خـــر مـــن الملـــتر  أن يكـــون رـــذه المكتبـــا  مراســـلص ومـــوظلص ي تنمـــون رـــا 

 الكتج الجديدع من مختلف أ اء العا  ويزولدونها بالإ دا ا  الحديثة     ل العلوم.
ومـــن الًـــرو ن أن تًـــم هـــذه المكتبـــا  مختلـــف الكتـــج وبل اتهـــا المتعـــدلدع ليلهـــتليد منهـــا 

 يع وليل أهل ل ة خا لة.الجم
بطبيعــة الحــال أنل تأســيل مكتبـــا  كهــذه  تــا  إلى لمهـــود لمبلــا ع وطاقــا  كثـــآع إلال أنل 
ـــوا بالملهـــؤولية وبملـــوا بـــوظيلتهم الشـــربية ســـيكون إنشـــاء هـــذه المكتبـــا   ـــآ  النـــاس إ ا أحلهل

  عج.

 إحياء الكتب

                                                           

ــد أح (121) ــآامن وقــ ــام الشــ ــة حــــث الإمــ ـــتي أللــــت ببركــ ــا بعــــ  المهتمــــص الكتــــج الـ ــده  لــ وتأكيــ
 فتجاوم  الخملهة  لاف بنوان.
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لوا اريئــــــا  : كمــــــا ينب ــــــي للملهــــــلمص الــــــذين بلــــــغ بــــــددهم مليــــــا ن ملهــــــلم أن يشــــــكل 5
والمؤسلهـــا  الًـــخمة الـــتي تتكللـــل بوحيـــاء الكتـــج المليـــدع الـــتي نلهـــاها النـــاس أو    ـــر  إلى 

 النو لا فيجدلدون طبابتها ويعيدون إبدادها وتحقيقها ليلهتليد منها القرلاء   العا .
الــتي بلماً أنل مثل هذه المؤسلهــا  تحتــا  إلى أفــراد  وبــون العــا  بحثــاً بــن الكتــج المليــدع 

ضــابت مــن أيـــدن النــاس مخطوطـــة كانــت أو مطبوبــةلا ثم يرســـلونها إلى المؤسلهــا  التحقيقيـــة 
 والمطبعا  لتعاد طبابتها من لمديد.

فــونل الكثـــآ مــن الكتـــج لا تولمــد   متنـــاول الأيــدنلا وأ ـــبحت )هولــة بنـــد النــاس مـــع 
ا( رمــا مــن حــالمتهم الشــديدع إليهــالا وإلال مــا ا يعــ  أنل الع لمــة الحللــي والمجللهــي  )قــدس ســرّ

المؤلللا  ما يقا ا الألــف كتــاا و  يلــلنا إلال القليــل منهــا مــع بلمنــا بلائــدع كتبهمــا وحالمــة 
 الناس إلى أمثال هذه المؤلللا ؟

بالطبع هنا  الكثــآ مــن مؤلللــا  بلمائنــا الأبــ م بقيــت مخطوطــة و  يهــتمل بهــا أحــد حــ ل 
منهــالا لــذلك فــونل الخدمــة الــتي تقــوم بهــا هــذه ضــابت وتللــت وحــرم الملهــلمون مــن الاســتلادع 

 المؤسلها  هي    اية الأّية.
 نلهأل اب بزولمل أن يوفقنا ل هتمام بهذا الجانج فون الكتاا دبامة الحياع.

سبحان  بك  ا العزع بما يللون وس م بلا المرسلص والحمد ب  ا العالمصلا و لا 
 اب بلا  مد و ل  الطيبص الطاهرين.

 
 قم المقدسة                                   

 محمد الشيرازي                                  
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